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ملخص عام
“لطالمــا نـبَـَـذَت العنــف، وعلــى مــدى عقــود طويلــة عُرفـَـت بكونهــا المنطقــة 
تنعــم  ظلــت  حيــث  اليمنيــة،  المحافظــات  بيــن  مــن  وتعايشًــا،  ســلمًا  الأكثــر 
بعيــدة  فهــي  الداخليــة؛  والحــروب  الاضطرابــات  عــن  بعيــداً  الدائــم  بالســلام 

الصراعــات”. عــن  بعيــدة سياســيا  تظــل  أن  فضلــت  ولطالمــا  جغرافيــا، 

أقصــى   - “المهــرة”  محافظــة  أبنــاء  بيــن  إجمــاع  شــبه  تجــد  تــكاد  هكــذا؛ 
شــرق اليمــن- علــى وصــف مــا كانــت عليــه محافظتهــم، قبــل أن تتحــول مؤخــراً 
إلــى ســاحة صــراع محمــوم، يــدار علــى أرضهــم مــن وراء الكواليــس بيــن قــوى 
خارجيــة، لكنهــا فاعلــة ومؤثــرة فــي الداخــل المهــري؛ حيــث تعرّضــت وحدتــه 
الداخليــة إلــى شــروخات كبيــرة نتيجــة هــذا الصــراع، الــذي يبــدو أنــه مــع اســتمرار 
تفاقمــه أكثــر فأكثــر، ســيقود المحافظــة المســالمة إلــى دورة صراعــات داخليــة، 

قــد تكــون هــي الأكبــر بيــن بقيــة المحافظــات الأخــرى..! 

بعيــداً عــن تفاصيــل وتوجهــات الحــرب الدائــرة فــي اليمــن منــذ أوائــل 2015، 
تخوض دولتي التحالف العربي الرئيسيتين، المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربيــة المتحــدة، صراعــات ومعــارك أخــرى فــي جنــوب اليمــن؛ يعُتقــد أنهــا ذات 
طبيعــة وأهــداف جيوبوليتيكيــة و“جيواســتراتيجية”، لا علاقــة لهــا بالأهــداف 
الرئيســة المعلنة من تدخلها - باســم التحالف العربي بقيادة الســعودية- أواخِر 
انقــلاب ميليشــيات  بـ“إنهــاء  الحــرب، والمتمثلــة  فــي هــذه  مــارس 2015، 
الحوثــي المدعومــة مــن جمهوريــة إيــران الإســلامية، واســتعادة الســلطة الشــرعية 
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فــي اليمــن”)01(.

وبــدلًا مــن ذلــك؛ بــدأت الإمــارات أولا، بتدشــين مثــل تلــك “الانحرافــات”- 
حســب مــا يطلــق عليهــا علــى نطــاق متعاظــم، محليــا ودوليــا - حيــن توجهــت 
نحــو الســيطرة والبســط علــى مناطــق ومحافظــات فــي جنــوب البــلاد، بعضهــا لــم 
تصلهــا الحــرب- خصوصــاً تلــك الواقعــة علــى أمتــداد الجنــوب الشــرقي حتــى 
أقصــى شــرق البــلاد؛ كـ“حضرمــوت”، و“أرخبيــل ســوقطره”، و“المهــرة”، 
جــاء ذلــك بعــد نجاحهــا فــي فــرض ســيطرتها علــى مناطــق ومحافظــات جنوبيــة 
أخــرى كان قــد تــم تحريرهــا فــي وقــت مبكــر مــن الحــرب)02(؛ إضافــة إلــى مناطــق 
أخــرى فــي الجــزء الشــمالي مــن اليمــن، شــاركت أبوظبــي فــي تحريرهــا، وبســطت 
ســيطرتها عليهــا، عبــر قــوات محليــة أنشــأتها ودربتهــا ومــا زالــت تدعمهــا)03(. 

ومــن الملاحــظ أن جميــع تلــك المحافظــات والمناطــق التــي نحــت الإمــارات 
لبســط الســيطرة عليهــا - ســواء فــي الجــزء الجنوبــي أم الشــرقي أم الشــمالي 
مــن اليمــن- كانــت جميعهــا تشــترك فــي كونهــا تمتلــك منافــذ وموانــئ بحريــة 
هامــة واســتراتيجية)04(. مــا رفــع مــن منســوب الشــكوك والريبــة لــدى الكثيــر مــن 
المراقبيــن، داخــل اليمــن وخارجــه، بخصــوص طبيعــة الأهــداف التــي تســعى 

)01( أنظــر البيــان المشــرك الصــادر عــن دول التحالــف العــربي بقيــادة الســعودية بشــأن تدخلهــا في الحــرب باليمــن فجــر الـــ26 مــن مــارس/ 
https://www.alwatan.com.sa/article/256807 :آذار 2015، ويمكــن الحصــول عليــه مــن الرابــط

)02( كمحافظــات: عــدن، ولحــج، وشــبوة، وأجــزاء كبــرة مــن محافظــة الضالــع، والــي تقــع جميعهــا أيضــاً في الجــزء الجنــوبي مــن اليمــن، أو مــا 
كان يعــرف بـ”جمهوريــة اليمــن اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية” قبــل توحــد شــطري اليمــن الشــمالي والجنــوبي، في 22 مايــو 1990.

)03( في الجــزء الشــمالي مــن اليمــن ســعت الإمــارات إلى تحريــر مدينــة ومينــاء المخــأ، ومديريــة ذوباب، الســاحليتن الواقعتــن في محافظــة تعــز، 
إلى جانــب أجــزاء مــن الشــريط الســاحلي الغــربي لمحافظــة الحديــدة.

)04( تقــع المناطــق الــي تســيطر عليهــا الإمــارات، علــى طــول أمتــداد الشــريط الســاحلي اليمــي المطــل علــى المحيــط الهنــدي؛ مــن مضيــق باب 
المنــدب غــربا، مــرورا بخليــج عــدن جنــوبا وبحــر العــرب شــرقا، حــى نهايــة الشــريط الســاحلي اليمــي في محافظــة المهــرة أقصــى الشــرق، عنــد آخــر 

نقطــة التقــاء مــع الحــدود البحريــة لســلطنة عمــان.

https://www.alwatan.com.sa/article/256807
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أبوظبــي لإحرازهــا مــن وراء مشــاركتها فــي هــذه الحــرب. 

فــي البدايــة، وتحديــداً خــلال الســنتين الأولبيــن مــن الحــرب، كان ينظــر إلــى 
المملكــة الســعودية بمعــزل عــن تحــركات وأهــداف الإمــارات “الخفيــة”، قبــل 
وبشــكل  المنحــى “الانحرافــي”،  هــذا  لســلوك  الريــاض، لاحقــاً،  تنحــى  أن 
تدريجــي، علــى مــا يبــدو ذلــك مــن تسلســل الأحــداث، فبعــد أن كان يعتقــد بــأن 
ملــف المناطــق الجنوبيــة فــي اليمــن أوكل- منــذ بدايــة الحــرب- إلــى أبوظبــي، 
كــي تتفــرغ الريــاض لمعالجــة مخاطــر وتهديــدات الحوثييــن )المدعوميــن مــن 
اليمــن، كخطــر  مــن  الشــمالي  الجــزء  فــي  التقليــدي(  الســعودية  عــدو  إيــران، 
محــدق علــى حدودهــا الجنوبيــة؛ إذْ بالســعودية- وبعــد مــرور ثلاثــة أعــوام تقريبــاً 
مــن الحــرب- تؤمــم وجهتهــا، هــي الأخــرى، جنوبــا فــي اليمــن، لتشــاطر- ولــو 

بجــزء مــن الســيطرة والنفــوذ هنــاك- شــقيقتها الإمــارات. 

بــدأ هــذا التحــول الجيوسياســي للمملكــة، مــع بســط ســيطرتها الكاملــة علــى 
مناطق ومدن وادي حضرموت، والتي جاءت - كما يعتقد- لموازنة الحضور 
الخطــوة  أن  إلا  حضرمــوت)05(،  ســاحل  علــى  ســلفا  المفــروض  الإماراتــي 
الاســتراتيجية الأهــم للســعودية جــاءت أوآخــر العــام 2017، بدخــول قواتهــا 
إلــى محافظــة المهــرة، والتموضــع فيهــا قســرياً، نيابــة عــن القــوات الإماراتيــة، 
التــي كانــت ســبقتها  إليهــا بســنتين تقريبــا، ومــع أن هــذه الخطــوة، نظــر إليهــا 
البعــض علــى أنهــا جــاءت وفــق- أو لــم تخــرج عــن إطــار- تفاهمــات متبادلــة 

)05( تعتــر محافظــة حضرمــوت - شــرق اليمــن- أكــر محافظــة يمنيــة مــن حيــث المســاحة )تصــل مســاحتها إلى نحــو 190,000كــم مربــع- 
أي بنســبة تصــل إلى %36 تقريبــا مــن مســاحة اليمــن الكليــة(، وتقســم المحافظــة جغرافيــا إلى قســمن: حضرمــوت الســاحل، وعاصمتهــا 

المــكلا؛ وحضرمــوت الــوادي، وعاصمتهــا مدينــة ســيئون- وهــو الجــزء الــذي يرتبــط بأكــر حــدود بريــة يمنيــة مــع الســعودية.
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بيــن الدولتيــن؛ إلا أن ثمــة آخــرون نظــروا إليهــا كجــزء مــن الصــراع الخفــي القائــم 
بيــن الحليفيــن، فــي إطــار ســباق الســيطرة والنفــوذ فــي اليمــن.

وأياً يكن الأمر، إلا أن الأهم هو: أن تلك التحركات الســعودية، برغم تأخرها 
قليــلا، ضمنــت للمملكــة تأميــن وضــع يدهــا علــى أهــم محافظــة يمنيــة مــن 
حيــث تلبيــة مخططاتهــا الجيواســتراتيجية فــي اليمــن والمنطقــة؛ فــي الوقــت الــذي 
لــم ينقــص فيــه ذلــك كثيــراً، مــن نصيــب الإمــارات- فيمــا يتعلــق بمخططاتهــا 
الجيواســتراتيجية فــي بســط ســيطرتها علــى كامــل الشــريط الســاحلي الجنوبــي 
المهــرة  ســواحل  عــن  تعويضهــا  تــم  يعُتقــد-  وأنــه- كمــا  خصوصــاً  لليمــن، 
الاســتراتيجية، بمحافظــة أرخبيــل ســوقطره المجــاورة- وهــي الجزيــرة التــي تمثــل 
أهميــة اســتراتيجية كبــرى فــي المنطقــة البحريــة الواقعــة علــى الامتــداد الشــمالي 

للمحيــط الهنــدي.  

لكن، ومع أن دخولها “المهرة” كان بمثابة تحول اســتراتيجي هام للســعودية 
فــي معركتهــا الجيوسياســية فــي المنطقــة، إلا أن هــذا التحــول- علــى مــا يبــدو- 
مــازال غيــر مكتمــل كليــا، حتــى الآن علــى الأقــل، حيــث إن المملكــة لــم تــزل 
تعانــي مــن عــدم القــدرة علــى بســط ســيطرتها الكاملــة علــى المحافظــة، مــن أجــل 
تحقيــق أحــد أهــم وأكبــر مصالحهــا الاقتصاديــة القديمــة، المتجــددة، والمتمثــل 
بمشــروع إنشــاء أنبوب نفطي ســعودي يمتد من أراضيها عبر محافظة المهرة، 
مضيــق  بإغــلاق  المتكــررة  الإيرانيــة  التهديــدات  لتجنــب  العــرب،  بحــر  حتــى 
هرمــز، الممــر البحــري الــذي تمــر عبــره 80 فــي المئــة مــن المشــتقات النفطيــة 

الخليجيــة، و30 فــي المئــة مــن الإنتــاج النفطــي العالمــي.
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فمنــذ دخولهــا محافظــة المهــرة، أوآخــر العــام 2017، تواجــه المملكــة رفضــاً 
الخليجيــة  شــقيقتها  مــن  بدعــم كبيــر  يحظــى  أنــه  يعُتقــد  مســتعصيا؛ً  شــعبياً 
الأخــرى: “ســلطنة عمــان” التــي تعتبــر هــذه المحافظــة اليمنيــة امتــدادا حيويــا 
لأمنهــا القومــي، بحكــم ارتباطهــا معهــا بحــدود بريــة، تمتــد بطــول 288 كيلومتــر 
علــى خاصرتهــا الغربيــة )الصحراويــة(، وصــولا إلــى حدودهــا الجنوبيــة الغربيــة 

)البحريــة(.

وبإعتبــار المملكــة الســعودية هــي الدولــة الأكبــر والأقــوى فــي المنطقــة العربيــة 
عمومــاً، إلــى جانــب كونهــا- بشــكل خــاص، وبحكــم الأمــر الواقــع- بمثابــة 
تنظــر  الخليجــي؛  التعــاون  مجلــس  فــي   )Big Brother( الأكبــر  الأخ 
الريــاض إلــى “مســقط”  كعاصمــة خليجيــة متمــردة عليهــا؛ حيــث إنهــا غالبــا 
مــا تنحــو بعيــدا عــن سياســاتها وتوجهاتهــا الخليجيــة والعربيــة والأقليميــة، وهــي 
نظــرة تســتند علــى مــا تظهــره الســلطنة كثيــرا فــي مواقفهــا المســتقلة، المتعارضــة 
غالبــا مــع المملكــة إزاء الكثيــر مــن القــرارات والتوجهــات، كان آخرهــا- حتــى 
الآن- موقفهــا مــن الأزمــة الخليجيــة الأخيــرة )مايــو/ آيــار 2019( المعروفــة 

بـ”أزمــة حصــار قطــر”.

والجيوسياســية  الحيويــة  المصالــح  تنــازع  الرئيســيين:  العامليــن  هذيــن  ولعــل 
فــرض  المهــرة؛ ومحــاولات “مســقط”  فــي  الســعودية وســلطنة عمــان،  بيــن 
اســتقلاليتها السياســية بمعــزل عــن القــرارات والتوجهــات الخليجيــة/ الســعودية؛ 
قــد ســاعدا علــى رفــع منســوب التنــازع المحتــدم بيــن الدولتيــن، علــى النفــوذ 
الحيــوي  الاســتراتيجي  الموقــع  ذات  اليمنيــة،  المحافظــة  هــذه  فــي  والســيطرة 
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بالنســبة لكليهما، مع اختلاف الأهداف والأجندات السياســية والجيوسياســية 
بالطبــع.

وكمــا هــو الحــال فــي طبيعــة معظــم الصراعــات الجيوبوليتيكيــة؛ بيــن دول قويــة، 
تتنافــس علــى الســيطرة والتأثيــر فــي دول ضعيفــة، أو عاجــزة، أو فاشــلة، أو فــي 
دول تمــر بمرحلــة حــروب داخليــة؛ فــإن شــكل الصــراع بيــن الســعودية وســلطنة 
عمــان، فــي المهــرة، مــازال - حتــى الآن علــى الأقــل- يأخــذ شــكل “حــرب 
الوكالــة” بيــن أطــراف محليــة )يمنيــة - يمنيــة(، تعمــل كل منهــا لمصلحــة طــرف 
مــن الأطــراف الخارجيــة المتنازعــة علــى الســيطرة والنفــوذ، فــي إطــار مــا يعتقــده 
كل طــرف محلــي، مــن ســعيه بذلــك إلــى تحقيــق أهدافــه الخاصــة بإســتخدام 

قــوة ودعــم حليفــه الخارجــي.

وتســتهدف خلاصــة هــذه الدراســة، فكفكــة تفاصيــل هــذا الصــراع علــى أســاس 
لــكل دولــة مــن  المصالــح والأهــداف المرجــوة، أو المخــاوف والتهديــدات، 
الدولتين المتصارعتين على أرض يمنية، تستخدم فيها أطراف/ أو شخصيات 
قبليــة وسياســية يمنيــة، تســعى كل منهــا- هــي الأخــرى- لتحقيــق مصالحهــا مــن 
خــلال تحالفاتهــا/ أو توزيــع ولاءاتهــا، مــع/ أو ضــد، دول خارجيــة متنافســة، 
تمتلــك كل منهــا القــوة والإمكانيــات- وإن بشــكل متفــاوت- بمــا فــي ذلــك 
العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الأقــوى أقليميــا وعالميــا، والتــي هــي الأخــرى 

ترجــو تحقيــق مصالحهــا الجيوبوليتيكــة فــي المنطقــة.
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ويزيــد مــن دراماتيكيــة المشــهد التصارعــي، أن حــدة هــذا الصــراع التنافســي 
المدمر، لا يخلو أيضاًً من خلفية تاريخية من الخلافات الحدودية والسياسية 
والجيوسياســية بيــن الــدول الحدوديــة الأربــع، الواقعــة جنــوب، وأقصــى جنــوب، 
شــبه الجزيــرة العربيــة: )الســعودية، الإمــارات، عمــان، واليمــن(؛ إلــى جانــب مــا 
تفرضــه التحالفــات المحليــة والعربيــة والإقليميــة والدوليــة، فيمــا بيــن هــذه الــدول، 
ومــع محيطهــا الخارجــي القريــب والبعيــد، الأمــر الــذي يجعــل مــن ديناميكيــة 
هــذا الصــراع أكثــر تعقيــدا علــى مســتوياته الجغرافيــة الأربعــة: محليــا، عربيــا، 

إقليميــا، ودوليــا. 
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الفصل الأول: المهرة.. الموقع والأهمية الجغرافية 
والاستراتيجية

الموقع الجغرافي	 
المساحة	 
السكان	 
الأهمية البرية	 
الأهمية البحرية	 
أهيمة المهرة كأسباب للصراع الخارجي	 
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الموقــع الجغرافــي: تقــع محافظــة المهــرة فــي الجــزء الجنوبــي الشــرقي لشــبه 
الجزيــرة العربيــة، بيــن خطــي عــرض )15-20(، وخطــي طــول )45-51( إلــى 
الشــرق مــن خــط غرينتــش، فهــي فــي النهايــة الشــرقية لليمــن، وتلامــس الحــدود 
الغربيــة لســلطنة عمــان )أقصــى الحــدود الشــرقية اليمنيــة(، وتحدهــا مــن الغــرب 
الربــع  المهــرة بصحــراء  تتصــل محافظــة  الشــمال  محافظــة حضرمــوت، ومــن 

الخالــي، ومــن الجنــوب بالبحــر العربــي)06(.

حيــث  مــن  يمنيــة  محافظــة  أكبــر  ثانــي  المهــرة  محافظــة  تعتبــر  المســاحة: 
مســاحتها  تبلــغ  حيــث  حضرمــوت،  محافظــة  بعــد  الجغرافيــة،  المســاحة 
حوالــي )67,300( كيلــو متــر مربــع، موزعــة علــى تســع مديريــات، أكبرهــا 
مديريــة “حــات” بمســاحة تبلــغ )19,303( كيلــو متــر مربــع، بينمــا مديريــة 
“حــوف” هــي المديريــة الأصغــر فــي المحافظــة بمســاحة تبلــغ )1,531( 

)06( المركز الوطي للمعلومات/ نبذة تعريفية عن محافظة المهرة/ على الرابط:  
https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/

https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/
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كيلــو متــر مربــع)07(، )فــي العــام 2005، أعلنــت الحكومــة اليمنيــة مديريــة 
حيــث  البيئــي،  وتنوعهــا  الطبيعــي،  لجمالهــا  نظــرا  طبيعيــة،  حــوف كمحميــة 
تكتســي المديريــة بغابــة كثيفــة مــن الأشــجار، وتوجــد فيهــا أنــواع مختلفــة مــن 

نــادرة(.  بعضهــا  والطيــور،  والحيوانــات  النباتــات 

 الســكان: برغــم مســاحتها الكبيــرة تلــك، إلا أن محافظــة المهــرة تعــد مــن 
ســكاني  تعــداد  آخــر  لنتائــج  فوفقــا  ســكانية؛  الأقــل كثافــة  المحافظــات 
المحافظــة  بلــغ عــدد ســكان  اليمنيــة، أجــري عــام 2004،  فــي الجمهوريــة 

)88,594(نســمة)08(. 

الأهميــة البريــة: مــن خــلال موقعهــا الجغرافــي، تعــد المهــرة بمثابــة “البوابــة 
الغربيــة  “البوابــة  تعتبــر  الأخــرى-  الجهــة  مــن  هــي-  لليمــن”، كمــا  الشــرقية 
لســلطنة عُمــان”، وقــد فتــح هــذا التحــادّ الجغرافــي، والتشــارك الحــدودي، آفاقــا 
اقتصاديــة واســعة بيــن البِلديــن، مــن خــلال عمليــات التبــادل التجــاري بينهمــا عبر 
المنفذيــن البرييــن: منفــذ “شــحن” فــي المهــرة، والــذي يربــط مدينــة “صلالــة” 
العمانيــة بمديريــة “شــحن” بالمهــرة )يعــرف هــذا المنفــذ بمنفــذ “المزيونــة” من 
جهــة عمــان(؛ ومنفــذ “صرفيــت”، والــذي يربــط مديريــة “حــوف” بالمهــرة، 
مــن  صرفيــت”  “منفــذ  التســمية  هــذه  )وتتخــذ  العمانيــة  “ظفــار”  بمدينــة 

الجانبييــن العمانــي واليمنــي(. 
)07( المرجــع الســابق/ مــع التنويــه إلى أننــا وجــدنا بعــض التباينــات في تحديــد المســاحة الكليــة لمحافظــة المهــرة؛ فمثــلا حــدد أطلــس بيــانات 

العــالم مســاحة المهــرة بـــ”82,405” كيلــو مــر مربــع. ويمكــن الوصــول إليــه مــن الرابــط: 
Al-Mahrah/86%85%d9%8a%d9%84%d9%https://ar.knoema.com/atlas/%d8%a7%d9

)08( المرجع السابق/ برقم ]6[. 
- )تنويــه مــن الباحــث: مــن خــلال إجــراء عمليــة اســقاط حســابية، فمــن المتوقــع أن يصــل عــدد ســكان المهــرة في الوقــت الحــالي إلى 150 

ألــف نســمة، تقريبــا- علــى أســاس احتســاب معــدل النمــو الســكاني في البــلاد عنــد معــدل: 3.5 % ســنويا(.

https://ar.knoema.com/atlas/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86/Al-Mahrah
https://ar.knoema.com/atlas/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86/Al-Mahrah
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ويشــكِّل المنفــذان أهميــة أقتصاديــة كبيــرة للدولتيــن، لاســيما بعــد أن افتتحــت 
ســلطنة عمــان “المنطقــة الحــرة بالمزيونــة” عــام 1999، والتــي تقــع مباشــرة 
بعد المنفذ الحدودي اليمني بمديرية “شحن” بالمهرة، وزادت أهمية هذين 
المنفذيــن أكثــر، بعــد إنــدلاع الحــرب الداخليــة فــي اليمــن، عــام 2015، والتــي 
تســببت بنوبــات إغــلاق، ظلــت تحــدث مــن حيــن إلــى آخــر، بشــكل شــبه 
كلــي للمنافــذ الجويــة والبحريــة اليمنيــة، مــن قبــل دول التحالــف العربــي بقيــادة 
المملكــة العربيــة الســعودية، )وســنتطرق إلــى أهميــة هــذه المنافــذ البريــة بشــكل 

أكثــر تفصيــلا فــي ســياقات مختلفــة ضمــن هــذه الدراســة(. 

يعتبــر  المهــرة، بشــريط ســاحلي طويــل-  تمتــاز محافظــة  البحريــة:  الأهميــة 
هــو الأطــول مــن بيــن كافــة المحافظــات اليمنيــة الأخــرى المطلــة علــى البحــر، 
حيــث يبلــغ طــول الشــريط الســاحلي لمحافظــة المهــرة )375 كــم(، ويمتــد مــن 
حــدود المحافظــة الغربيــة مــع محافظــة حضرمــوت، حتــى حــدود ســلطنة عمــان 
شــرقا)09(، وتكمــن أهميــة هــذا الشــريط الســاحلي - أيضــاً - كونــه يمــر عبــر 
ســت مديريــات، مــن مجمــوع المديريــات التســع التــي تتشــكل منهــا المحافظــة، 
مــا يجعلهــا ميــزة أخــرى تنفــرد بهــا المهــرة عــن بقيــة المحافظــات اليمنيــة الأخــرى 

المطلــة علــى البحــر. 

)09( المرجع السابق/ برقم ]6[.
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ومــن بيــن المديريــات الســت فــي المحافظــة المطلــة علــى بحــر العــرب، تقتطــع 
مديريــة “الغيضــة”- عاصمــة محافظــة المهــرة- المســاحة الأطــول مــن الشــريط 
الساحل، وفيها يقع ميناء “نشطون” الذي يعتبر أهم منفذ بحري، والوحيد، 
بالمحافظــة، ومركــز جمركــي هــام تدخــل منــه مختلــف البضائــع التجاريــة، وتأتــي 
مــن ســلطنة عمــان؛ وهــو  بقربــه  يمتــاز  بكونــه  المينــاء -أيضــاً-  هــذا  أهميــة 
أيضــاً أقــرب مينــاء يمنــي لــدول شــرق أســيا؛ وأول مينــاء يمنــي -أيضــاً- يمكنــه 
اســتقبال أي ســفن تجارية، أو ســياحية، أوغيرها من الســفن القادمة من الدول 

المطلــة علــى الخليــج العربــي، الغنيــة نفطيــا.  )أنظــر الخريطــة المرفقــة(.

ــة والمســتقبلية: ومــن جهــة أخــرى، تعــد محافظــة المهــرة  الأهميــة الإقتصادي
ذلــك  دلــت علــى  والغــاز، كمــا  النفــط  باســتخراج  الواعــدة  المحافظــات  مــن 
دراســات مســحية ســابقة قامــت بهــا عــدة شــركات بتروليــة بينهــا شــركة “أبــان 
أمريــكا” فــي العــام 1965، ثــم شــركة “النمــر” فــي العــام 1992، وأكــدت 
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تلــك المســوحات علــى وجــود النفــط والغــاز بــوادي ســعف ومحيفيــف والغيضــة 
والفيدمــي ووادي شــحن)10(.

 وهــو مــا أكدتــه أيضــاً دراســة أحــدث لوزيــر النفــط اليمنــي الأســبق، الدكتــور 
رشــيد صالــح باربــاع)11(، جــاء فيهــا: “دلــت الدراســات الجيولوجيــة فــي كثيــر 
من الأحواض على إن هناك إمكانات واســعة للمزيد من  الاكتشــافات النفطية 
فــي  القمــر  المنتجــة، فحــوض خليــج  أو غيــر  المنتجــة  فــي الأحــواض   ســواءً 
محافظــة  المهــرة، علــى ســبيل المثــال، تــم مؤخــرا  اكتشــاف غــاز تحــت ضغــط 
مرتفــع فــي أحــد أجزائــه، وهــذا الاكتشــاف  يشــكل دليــلًا حقيقيــاً علــى وجــود 
تلــك الامكانــات  البتروليــة فــي منطقــة لــم يظهــر فيهــا النفــط منــذ زمــن طويــل، 
واســعة  وآمــالا كبيــرة  البترولــي، ويفتــح آفاقــاً  الكثيــر عــن نظامهــا   ولــم نعــرف 
وميدانــا للتنافــس فــي أعمــال  البحــث والتنقيــب مــن قبــل الشــركات، وهــي فــي 
نفــس الوقــت فرصــة مواتيــة  تســتطيع الــوزارة أن تعمــل  علــى تشــجيع الشــركات 
لتكثيــف عمليــات المســح وحفــر الآبــار ســبيلا لســرعة الوصــول إلــى  اكتشــاف 
 مكامــن جديــدة فــي أجــزاء أخــرى مــن هــذا  الحــوض و بالمثــل فــي أحــواض 

أخــرى”)12(.  

)10( محافظة المهرة/ موسوعة ويكيبيديا باللغة العربية.
)11( تولى الدكتور رشيد بارباع منصب وزير النفط باليمن خلال الفرة: 2001 – 2006.

)12( موقــع الإســتثمار نــت، د. رشــيد صــالح بارباع، دراســة: “رؤيــة اســراتيجية لرفــع إنتــاج النفــط في اليمــن”، في 2009/10/11، 
http://www.alestethmar.net/news-5348.html الرابــط:  علــى 
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“وقــد تــم اكتشــاف شــواهد غازيــة / نفطيــة فــي المهــرة وحضرمــوت بالقطاعيــن 
)13، 71(، وهــي قيــد الدراســة والتقييــم”)13(.   وكانــت وزارة النفــط اليمنيــة 
أعلنــت فــي 2013م عــن دخــول 15 قطاعــا نفطيــا جديــدا - بينهــا عشــرة 
قطاعــات بحريــة - للمنافســة والاســتثمار أمــام الشــركات العالميــة، وجــاء ذلــك 
بنــاء علــى طلبــات شــركات نفطيــة عالميــة مختلفــة الجنســيات، وعليــه أكــد وزيــر 
النفــط والمعــادن اليمنــي حينهــا، أحمــد عبــد اللــه دارس، أنــه “تــم إحالــة هــذا 
الموضــوع إلــى لجنــة التفــاوض المشــكلة لدراســة تلــك الطلبــات”)14(، ومــن 
خــلال تتبعنــا لأســماء تلــك القطاعــات، وجدنــا أن خمســة منهــا تقريبــا، ضمــن 
أحــواض نفطيــة تمتــد إلــى محافظــة المهــرة، إحداهــا علــى البحــر، إلا أن هــذه 
العمليــة لــم تســتكمل إجراءتهــا، حيــث دخلــت البــلاد بعدهــا فــي اضطرابــات 
سياســية، وإرهاصــات أفضــت إلــى الحــرب الداخليــة منــذ 21 ســبتمبر/ أيلــول 
2014، ومــا زالــت حتــى اليــوم، مــا يجعــل مــن احتماليــة وجــود أطمــاع خارجيــة 
أحــد الفرضيــات المحتملــة فــي الصــراع التنافســي المحتــدم حاليــا فــي المهــرة.

أهمية المهرة كأسباب للصراع الخارجي
مــن كل مــا ســبق يمكــن تلخيــص جملــة الأســباب التــي جعلــت مــن محافظــة 
المهــرة بــؤرة صــراع إقليمــي، بيــن المملكــة الســعودية وســلطنة عمــان، والتــي 

تتمثــل بشــكل كبيــر فــي موقــع المهــرة الجغرافــي الاســتراتيجي.

)13( موقع الإستثمار نت، تقرير: “إرتفاع قطاعات النفط الإنتاجية والإستكشافية في ظل الوحدة إلى 50 قطاعًا”، في 
http://www.alestethmar.net/news.php?id=7181:2011/05/22، على الرابط

)14( موقع الإســتثمار نت، خر: “اليمن يعلن عن 15 قطاعاً نفطياً بحريًا وبريًا جديداً للتنافس”، في 2013/03/23، على الرابط: 
http://www.alestethmar.net/news.php?id=16660
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ولمزيــد مــن التوضيــح فــإن اليمــن - بشــكل عــام- تعتبــر دولــة بحريــة، لامتلاكهــا 
شــريطا ســاحليا يصــل طولــه إلــى 2,500 كيلــو متــر، يمتــد- ويغطــي- كامــل 
حدودهــا الغربيــة )علــى البحــر الأحمــر(، وكامــل حدودهــا الجنوبيــة )علــى طــول 
خليــج عــدن وبحــر العــرب، علــى المحيــط الهنــدي(، بينمــا يبلــغ طــول شــريطها 
البــري الإجمالــي –تقريبــا-: 1,788 كيلــو متــر، يمتــد علــى طــول الجبهتيــن؛ 

الشــمالية مــع الســعودية، والشــرقية مــع ســلطنة عمــان.

 لذلــك، لا تمتلــك اليمــن حــدودا بريــة ســوى مــع هاتيــن الدولتيــن الخليجيتيــن 
المحيطتيــن بهــا علــى طــول حدودهــا البريــة - الشــمالية والشــرقية- وذلــك علــى 

النحــو التفصيلــي التالــي: -

مــع المملكــة العربيــة الســعودية: حيــث ترتبــط اليمــن معهــا بحــدود بريــة يصــل 
طولها إلى 1,500 كيلو متر تقريبا، وتمتد على كامل طول الجبهة الشــمالية 
لليمــن، ومعظــم طــول الجبهــة الجنوبيــة للمملكــة، وتشــترك الدولتــان - تقريبــا- 
بأربعــة منافــذ بريــة؛ أثنــان منهمــا رئيســيان، وهمــا: منفــذ “حــرض” بمحافظــة 
“الوديعــة”  ومنفــذ  للبــلاد؛  الغربــي  الشــمال  أقصــى  الواقعــة  اليمنيــة،  حجــة 
الحــدودي  الشــريط  وســط  فــي  تحديــدا-   - ويقــع  حضرمــوت،  بمحافظــة 
“العبــر”  منفــذ  فهمــا:  الفرعيــان-  الآخــران-  الإثنــان  أمــا  للبــلاد،  الشــمالي 
بمحافظــة صعــدة شــمالي اليمــن؛ ومنفــذ “علــب” بمحافظــة الجــوف شــمال 
البــلاد أيضــاً، وكان منفــذ “حــرض” يعتبــر المنفــذ الرئيســي بيــن البلديــن، قبــل 
أن تأتــي الحــرب ويتــم إغلاقــه كليــا، ليصبــح المنفــذ الرئيســي حاليــا هــو منفــذ 
“الوديعــة”، بينمــا المنفــذان الفرعيــان )العبــر وعلــب( فهمــا فــي الوقــت الراهــن 
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مغلقــان بيــد القــوات الســعودية، وتســتخدمهما للعمليــات العســكرية فقــط.

مــع ســلطنة عمــان: حيــث ترتبــط اليمــن معهــا بحــدود بريــة يبلــغ طولهــا 288 
كيلــو متــر، تمتــد علــى طــول الجبهــة الشــرقية لليمــن، وتغطيهــا بالكامــل محافظــة 
المهــرة فقــط، التــي تعتبــر “البوابــة الشــرقية لليمــن”، و”البوابــة الغربيــة لعمــان”، 
وفيهــا تشــترك الدولتــان بمنفذيـّـن برييــن رئيســيين؛ همــا: منفــذي “شــحن” و 

“صرفيــت” )تــم تناولهمــا بتفصيــل أوســع فــي فقــرة ســابقة(.

تمثلــه  لمــا  تقديميــة  أوليــة  قــراءة  أعتبــاره  يمكــن  مــا  أو  معرفــة  يمكــن  لذلــك 
محافظــة المهــرة مــن أهميــة اســتراتيجية لــكلا الدولتيــن الخليجيتيــن المتصارعتيــن 

فيهــا، علــى النحــو التالــي: -     
أولا: بالنســبة لعمــان: تعتبــر عمــان هــي الأخــرى دولــة بحريــة، نظــرا لمــا 	 

تتمتــع بــه مــن شــريط ســاحلي يمتــد علــى مســافة 3,165 كليومتــر؛ مــن 
مضيــق هرمــز فــي الشــمال وحتــى الحــدود البحريــة مــع اليمــن فــي الجنــوب؛ 
 وتطــل بذلــك علــى بحــار ثلاثــة هــي: بحــر العــرب، بحــر عمــان، والخليــج 
1,374 كيلومتــر  البــري  الحــدودي  شــريطها  طــول  يبلــغ  بينمــا  العربــي، 
تقريبــا، تتوزعهــا علــى النحــو التالــي: شــريط حــدودي بــري طولــه 676 
كيلومتــر- غربــا - مــع المملكــة العربيــة الســعودية؛ وشــريط حــدودي بــري 
الإمــارات  مــع دولــة  الغربيــة  الشــمالية  الناحيــة  مــن  410 كيلومتــر  طولــه 
العربيــة المتحــدة؛ وشــريط حــدودي بــري طولــه 288 كيلومتــر مــن الناحيــة 

الجنوبيــة الغربيــة مــع اليمــن.
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ومــن حيــث الأهميــة الحدوديــة البريــة، فالإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تأتــي 
بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث طــول الشــريط الحــدودي مــع ســلطنة عمــان، تأتــي 
بالمرتبــة الأولــى فــي الأهميــة كونهــا ترتبــط مــع ســلطنة عمــان بخمســة منافــذ 
حدوديــة بريــة، وتعتبــر المنفــذ الرئيســي والوحيــد للعمانييــن المســافرين بــرا إلــى 
دول الخليــج، إلا أن منفــذ “حتــا” الإماراتــي هــو المنفــذ التجــاري الرئيســي 
الأهــم، وتعتبــر بقيــة المنافــذ الأربعــة الأخــرى فرعيــة وغيــر مفعلــة، أو شــبه معطلــة 

تقريبــا.
فيمــا أن الســعودية، علــى الرغــم مــن أنهــا تأتــي فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث 
طــول الشــريط الحــدودي مــع عمــان، إلا أنهــا ترتبــط معهــا بمنفــذ بــري واحــد 
فقــط، هــو “منفــذ الربــع الخالــي”  )أو مــا يعــرف ســعوديا بـــ: طريــق البطحــاء – 
شــيبة – أم الزمــول(،  ومــع ذلــك فالطريــق الرســمية الأســفلتية لهــذا المنفــذ لــم 
يكتمــل شــقها وتيســييرها بشــكل كامــل للعابريــن حتــى الأن، علــى الرغــم مــن 
أن هــذا المشــروع بــدأ العمــل عليــه مــن جانــب الســعودية منــذ العــام 2009 
تقريبــا، إلا أنــه واجــه صعوبــات كثيــرة كونــه يقــع فــي صحــراء الربــع الخالــي ذات 

الكثبــان الرمليــة الكثيفــة.
وفيمــا يتعلــق باليمــن، فمــن الواضــح أن محافظــة المهــرة، بمــا تمتلكــه مــن موقــع 
اســتراتيجي حيــوي بإعتبارهــا تمثــل “بوابــة عُمــان الجنوبيــة الغربيــة”، تشــكل 
أهميــة جيوسياســية، وأمنيــة، وتجاريــة/ اقتصاديــة، لســلطنة عمــان، مــن خــلال 
تشــاركها معهــا بمنفذيــن برييــن هامييــن. وحتــى علــى الرغــم مــن ارتباطهــا معهــا 
بأصغــر شــريط حــدودي مقارنــة بجارتيهــا الخليجيتيــن، إلا أن الســلطنة تعتبــر 



27

 دراسة استطلاعية

هــذه البوابــة أحــد أهــم البوابــات الحدوديــة مــن حيــث ارتباطهــا الحيــوي بالأمــن 
القومــي للســلطنة، خصوصــاً مــع الأحــداث الأخيــرة التــي ضربــت دول الخليــج، 
قبيــل انتصــاف العــام 2017، ووقــوف مســقط بــكل ثقلهــا مــع دولــة قطــر فــي 
الإمــارات،  )الســعودية،  الثــلاث  الخليــج  عليهــا دول  فرضتــه  الــذي  الحصــار 

والبحريــن( إلــى جانــب دولــة مصــر. 
)أنظر الخريطة المرفقة، والتي توضح المنافذ الحدودية البرية العمانية مع الدول المجاورة لها(

ثانيــا: بالنســبة للســعودية: تمثــل محافظــة المهــرة أهميــة اســتراتيجية كبــرى 	 
للمملكــة الســعودية، بامتلاكهــا أطــول شــريط ســاحلي يمنــي بطــول يبلــغ 
375 كيلــو متــر، مطــل علــى بحــر العــرب، وفيهــا يقــع مينــاء “نشــطون” 
المهــم تجاريــا، باعتبــاره المينــاء اليمنــي الأقــرب لــدول شــرق أســيا، التــي 
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تعتبــر أكبــر ســوق تجــاري للمشــتقات النفطيــة القادمــة مــن دول الخليــج 
العربــي.

وعلــى هــذا النحــو، فــإن تلــك الميــزات الجغرافيــة الحيويــة المتنوعــة، منحــت 
محافظــة “المهــرة” أهميــة كبــرى لتكــون محــل اهتمــام القــوى الخارجيــة، لا 
ســيما المجــاورة لهــا، وبشــكل أكبــر جيــران اليمــن المشــتركة مــع هــذه المحافظــة 
بحــدود جغرافيــة مباشــرة كـ”ســلطنة عمــان؛ أو غيــر مباشــرة كـ“المملكــة العربيــة 
الســعودية”: ترتبــط المملكــة بأطــول حــدود جغرافيــة يمنيــة مباشــرة مــع محافظــة 
حضرمــوت اليمنيــة، التــي ترتبــط بدورهــا بحــدود مباشــرة مــع محافظــة المهــرة. 

ومــن المؤكــد، أن لهــذه العوامــل دورا بــارزا فــي الصــراع القائــم حاليــا فــي محافظــة 
بالموقــع  خــاص  بشــكل  يتعلــق  مــا  أبرزهــا  وعمــان،  الســعودية  بيــن  المهــرة، 
الجغرافــي الحيــوي لهــذه المحافظــة، المرتبطــة جغرافيــا بحــدود بريــة مــع ســلطنة 
عمــان، والتــي بدورهــا ترتبــط بأطــول حــدود جغرافيــة بريــة مــع المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن جهتهــا الغربيــة، بينمــا كلتيهمــا )المهــرة، وســلطنة عمــان( تشــتركان 

أيضــاً بإطلالــة اســتراتيجية مميــزة علــى بحــر العــرب، مــن الجهــة الجنوبيــة. 

وبالنظــر إلــى اجتمــاع ميزتــي: الموقــع الجغرافــي القريــب جــدا للحــدود الجنوبيــة 
شــكلت  فقــد  العــرب،  بحــر  علــى  البحريــة  والإطلالــة  الســعودية؛  الشــرقية 
نحــو  علــى  للمملكــة  بالنســبة  اســتراتيجية كبــرى  أهميــة  “المهــرة”  محافظــة 
أكثــر خصوصيــة، لتنفيــذ مشــروعها الاســتراتيجي الحيــوي، المتمثــل فــي مشــروع 
الأنبــوب النفطــي، الــذي ســيمتد مــن نهايــة حدودهــا الجنوبيــة الشــرقية، مــرورا 
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بالجزء الحدودي الصحراوي البسيط المشترك مع محافظة حضرموت، ومنها 
مباشــرة ســيمر عبــر محافظــة المهــرة، وصــولا إلــى بحــر العــرب، وترغــب المملكــة 
فــي تنفيــذ هــذا المشــروع، بهــدف تجــاوز مشــكلة التهديــدات الإيرانيــة المتكــررة 
بإغــلاق “مضيــق هرمــز”، حــال تعــرض طهــران لأي تهديــدات عســكرية؛ ففــي 
الواقــع يشــكِّل حــدوث ذلــك كارثــة اقتصاديــة لــدول الخليــج- وبشــكل خــاص 
الســعودية- حيــث تمــر قرابــة %80 مــن شــحناتها النفطيــة عبــر هــذا المضيــق، 

نحــو دول شــرق آســيا. 

بيئة تهريب خصبة )أهمية أستثنائية(
لكــن، وبالنظــر إلــى كل تلــك الميــزات الإيجابيــة الهامــة، بــرا وبحــرا، إلا أنهــا 
- فــي الوقــت ذاتــه- تشــكل منظــورا ســلبيا للمحافظــة، بكونهــا- مــن زاويــة 
أخــرى- تعــد منطقــة/ بيئــة، خصبــة للتهريــب. وتلــك نقطــة رئيســية أضفــت عليها 
المزيــد مــن الأهميــة، وجعــل منهــا موضــع اهتمــام وتركيــز دول التحالــف العربــي 
المســار  لهــذا  )ســنتطرق  التهريــب،  والإمــارات( بحجــة مكافحــة  )الســعودية 
بتفصيــل أشــمل فــي عــدة مواضــع ضمــن ســياقات ومســارات هــذه الدراســة(. 
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الفصل الثاني: الطريق إلى الصراع في“المهرة”
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المرحلة الرابعة: السيطرة والتوسع والانتشار السعودي	 
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ظلــت محافظــة المهــرة بعيــدة عــن الحــرب الداخليــة اليمنيــة، التــي أندلعــت 
المســلحة  الحوثــي  جماعــة  إنقــلاب  إثــر   ،2015 العــام  مطلــع  البــلاد  فــي 
علــى الحكومــة الشــرعية بصنعــاء، لتتوســع بعــد ذلــك إلــى مختلــف محافظــات 
الجمهوريــة، ومــع أن أقــدام الحوثييــن لــم تطأهــا، بســبب بعدهــا الجغرافــي فــي 
أقصى شــرق البلاد، إلا أن أقدام قوات دولتي الإمارات والســعودية قد وصلتها 
مبكــرا، وهمــا أهــم دولتيــن رئيســيتين فــي التحالــف العربــي، الــذي جــاء إلــى اليمــن 

أساســا لمحاربــة وطــرد جماعــة الحوثــي واســتعادة الشــرعية فــي اليمــن. 

ولاحقاً تحول هذا الحضور - خارج العمليات العســكرية الحربية )المفترضة( 
المصالــح  علــى  يقــوم  تنافســي  حضــور  إلــى  اليمــن-  فــي  العربــي  للتحالــف 
الجيوسياســية والجيواقتصاديــة، فــي المحافظــة التــي تمثــل أهميــة اســتراتيجية 

كبــرى لهــؤلاء المتصارعيــن الخارجييــن.

بأبــرز  الإحاطــة  ذلــك  منــا  ســيتطلب  التحــول،  هــذا  حــدث  ولمعرفــة كيــف 
إرهاصــات وتفاصيــل الأحــداث التــي ضربــت اليمــن، خــلال العقــد الأخيــر، 
وأدت إلى حدوث كل هذه الفوضى السياسية، والتي بدورها مهدت وسهلت 
حــدوث تلــك التصارعــات الجانبيــة علــى المصالــح الخارجيــة داخــل اليمــن.

ولتســهيل هــذه المهمــة، ســنقوم بتقســيم أبــرز تفاصيــل تلــك الأحــداث إلــى 
مراحــل زمنيــة تراتبيــة، وصــولا إلــى ذروة هــذا الصــراع الخارجــي، الــذي اســتقر 
حاليــا فــي محافظــة المهــرة، والــذي ســيحتم علينــا مســار هــذه الدراســة التركيــز 

علــى تفاصيلــه بعنايــة أكثــر، للإحاطــة بكافــة جوانبــه.
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المرحلة الأولى: من الثورة إلى الحرب إلى العاصفة)1)(
 فــي 11 فبرايــر/ شــباط 2011، اندلعــت الثــورة الشــعبية فــي اليمــن، كواحــدة 
مــن ثــورات “الربيــع العربــي” فــي المنطقــة، وفــي أبريــل/ نيســان مــن العــام نفســه 
تدخلــت دول الخليــج فــي وســاطة لتهدئــة الاضطرابــات التــي نجمــت عــن تلــك 
الثــورة، وقبــل نهايــة العــام، تــم توقيــع مــا عــرف باســم “المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا 
التنفيذيــة” للانتقــال الســلمي للســلطة تحــت إشــراف مجلــس الأمــن الدولــي، 
والتــي تــم توقيعهــا فــي 23 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــن العــام بالعاصمــة الســعودية 
–الريــاض - بيــن قيــادات أحــزاب المعارضــة مــن جهــة، وبيــن الرئيــس الســابق 
علــي عبــد اللــه صالــح وقــادة الأحــزاب المواليــة لــه مــن جهــة أخــرى، ونصــت 
علــى تنــازل الأخيــر عــن الســلطة لنائبــه عبــد ربــه منصــور هــادي، خــلال 30 يومــا 
مــن التوقيــع، مقابــل منــح صالــح، وأســرته، الحصانــة مــن الملاحقــة القضائيــة. 

وبموجــب ذلــك، أجريــت انتخابــات رئاســية، فــي 21 فبرايــر/ شــباط 2012، 
كان المرشــح الوحيــد فيهــا نائــب الرئيــس هــادي، وفقــا لمــا نصــت عليــه المبــادرة 
الخليجيــة، وبعــد عــام – تقريبــا - مــن الانتخابــات الرئاســية، دخلــت اليمــن فــي 
“مؤتمــر حــوار وطنــي”، بــدأ فــي 18 مــارس/ آذار 2013، واســتمر لمــدة 
الثانــي 2014، وكان  ينايــر/ كانــون  فــي 25  لينتهــي رســميا  عشــرة أشــهر، 
الهــدف الرئيــس منــه هــو: التوصــل إلــى توافــق شــعبي- عبــر ممثليــن مــن مختلــف 
فئات الشــعب- حول شــكل مســتقبل اليمن، وشــكل النظام، وصياغة دســتور، 

)15( كل االتفاصيــل الــواردة تحــت هــذا العنــوان، مــن بيــانات وأرقــام وتواريــخ، مأخــوذة مــن أرشــيف الخــاص للباحــث، وتم التأكــد منهــا، 
بمقارنتهــا بمجموعــة مــن الأخبــار والتقاريــر والدراســات الــي تتحــدث عــن هــذه الجزئيــات، إلى جانــب عــدد مــن المواقــع الرسميــة المعنيــة بهــذه 

الجوانــب.
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كان مــن المفتــرض أن ينتهــي الأمــر- بعــد كل ذلــك- إلــى مرحلــة انتقاليــة 
تجــرى فيهــا انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة. 

لكــن ذلــك لــم يحــدث، حيــث واجهــت بعــض الاتفاقــات الجوهريــة التــي تــم 
إبرامهــا فــي مؤتمــر الحــوار تحــت اســم “مخرجــات الحــوار” خلافــات جانبيــة، 
كانــت جماعــة الحوثــي طرفــا رئيســا فيهــا، وكان علــى رأس تلــك الخلافــات: 
مشــكلة تقســيم اليمن إلى أقاليم، حيث أتفقت مخرجات الحوار على تقســيم 
البــلاد إلــى ســتة أقاليــم حــددت جغرافيتهــا ومســمياتها، إلا أن جماعــة الحوثــي 
والحــزب الإشــتراكي اليمنــي رفضــا الخطــة وطالبــا بقصــر الأقاليــم إلــى إقليميــن 
فقــط: أقليــم يضــم محافظــات اليمــن الشــمالية، وآخــر يضــم محافظــات اليمــن 
الجنوبيــة )علــى نفــس التقســيم الجغرافــي الســابق للدولتيــن اليمنيتيــن قبــل الوحــدة 

اليمنيــة، لكــن فــي إطــار دولــة فدراليــة واحــدة(. 

وفي خضم تلك الخلافات، كانت جماعة الحوثي المســلحة تتحرك عســكريا 
للتوســع، لتفــرض ســيطرتها علــى مناطــق ومحافظــات جديــدة، شــمال البــلاد، 
بمســاعدة مــن الرئيــس الســابق )صالــح(، وفــي 21 ســبتمبر/ أيلــول 2014، 
اجتاحــت قــوات الحوثييــن العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، بــدون أي مقاومــة تذكــر، 
وبطريقــة أثيــر حولهــا الكثيــر مــن الروايــات والتشــكيكات، بوجــود دعــم ومســاندة 
متحالفــة  غربيــة كبــرى  دول  مــع  رئيســة،  خليجيــة  دول  دعــم  )بينهــا  اقليميــة 
معهــا(، بهــدف فــرض واقــع جديــد فــي العاصمــة صنعــاء، يغيــر مــن موازيــن 
ودعمــه  )صالــح(  الســابق  الرئيــس  تآمــر  ثبــت  فيهــا، ولاحقــا  الرئيســة  القــوى 
جماعــة الحوثــي بالســلاح والجنــود والمشــايخ القبلييــن التابعيــن والمواليــن لــه، 
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)أكــد ذلــك حقيقــة  تلــك التحذيــرات التــي ســبق تناولهــا أثنــاء توقيــع المبــادرة 
الخليجيــة، بخصــوص خطــأ منــح صالــح الحصانــة مــن القضــاء(.  

مــا  إلــى  العمليــة  تلــك  تلــت  التــي  السياســية والعســكرية  أنتهــت الإرهاصــات 
مطلــع  مــع  بــدأت  والتــي  الشــرعية،  الســلطة  علــى  الكلــي  بالانقــلاب  عــرف 
العــام 2015، باســتكمال تحالــف الحوثــي - صالــح )المعلــن عنــه بشــكل 
رســمي آنــذاك( الســيطرة علــى كامــل تفاصيــل العاصمــة صنعــاء، مــن معســكرات 
ومنشــاءات حكوميــة، ثــم التوســع إلــى بقيــة المحافظــات الشــمالية الأخــرى، 
وصــولا إلــى العاصمــة الإقتصاديــة )عــدن(، التــي فــر إليهــا الرئيــس هــادي فــي 
فبرايــر/ شــباط مــن العــام نفســه، بعــد أســابيع مــن فــرض الحوثييــن حصــارا عليــه 
فــي منزلــه بالعاصمــة صنعــاء، وبعــد وصولــه عــدن أعلنهــا كعاصمــة “مؤقتــة” 
للبــلاد، كمــا أعلــن بطــلان كل القــرارات الســابقة التــي أصدرتهــا جماعــة الحوثــي 

خــلال الفتــرة الماضيــة. 

حينهــا كان تحالــف الحوثــي – صالــح، قــد تمكــن مــن الســيطرة علــى 90% 
تقريبــا مــن محافظــات البــلاد الشــمالية، ماعــدى أجــزاء مــن أربــع محافظــات، 
هــي: مــأرب، الجــوف، تعــز، والبيضــاء، وفــي 25 مــارس/ آذار - مــن العــام 
نفســه - تمكــن تحالــف الانقلابييــن )الحوثــي – صالــح( مــن دخــول محافظــة 
عــدن، جنــوب اليمــن، بعــد اســتكمال ســيطرتهم علــى محافظــة لحــج المجــاورة، 
وأجــزاء كبيــرة مــن محافظــة تعــز، المحــادة لمحافظــة لحــج، وفــي هــذا اليــوم 
نفســه تمكــن الرئيــس هــادي مــن الفــرار ســرا مــن قصــره فــي عــدن، متوجهــاً إلــى 
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محافظــة المهــرة )أقصــى شــرق البــلاد(، ومنهــا إلــى ســلطنة عمــان المجــاورة 
للمهــرة. 

الســعودية  أعلنــت  آذار(،  مــارس/   26 فــي  مباشــرة، )أي  التالــي،  اليــوم  فــي 
لدحــر  الحــزم”  “عاصفــة  إســم  تحــت  اليمــن  فــي  عســكرية  عمليــة  إطــلاق 
الإنقــلاب الحوثــي واســتعادة الشــرعية مــن يــد الانقلابييــن الحوثييــن المتحالفيــن 
مــع الرئيــس الســابق والموالييــن لإيــران، حيــث قــام الطيــران العســكري الســعودي 
بتنفيــذ ضربــات جويــة علــى مواقــع عســكرية رئيســية فــي العاصمــة صنعــاء، علــى 

رأســها مرابــض الطيــران العســكري. 

مــع بدايــة الاعــلان عــن انطــلاق تلــك العمليــات العســكرية كان الأمــر يقتصــر 
التعــاون  مجلــس  دول  مجمــوع  تشــكل  خليجيــة،  دول  خمــس  علــى  فقــط 
الخليجــي، عــدى ســلطنة عمــان، التــي رفضــت المشــاركة، وكانــت الأردن هــي 
الدولــة )العربيــة( الوحيــدة المشــاركة، مــع دول الخليــج الخمــس، فــي الحملــة 
منــذ بدايــة انطلاقهــا؛ بعدهــا مباشــرة أعلنــت دول عربيــة وإســلامية انظمامهــا 
إلــى الحملــة، بينهــا: المغــرب وباكســتان والســودان، حتــى وصــل مجموعهــا إلــى 
عشــر دول، أطلــق عليهــا لاحقــا اســم دول “التحالــف العربــي” لدعــم الشــرعية 

فــي اليمــن، تحــت قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية. 
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المرحلة الثانية: تحولات وانحرافات التحالف
 مــع انتصــاف شــهر يوليــو/ تمــوز2015، قــادت الإمــارات والســعودية عمليــة 
عســكرية برية في جنوب اليمن تحت اســم “الســهم الذهبي”، اســتمرت قرابة 
شــهر كامــل )حتــى منتصــف أغســطس/ آب(، تمكنــت خلالهــا مــن تحريــر 
عــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة، هــي: عــدن، لحــج، أبيــن، وأجــزاء واســعة مــن 
محافظــة الضالــع، عبــر قــوات يمنيــة دربتهــا الإمــارات، وبمشــاركة قــوات ســعودية 

وإماراتيــة.

وبعــد أكثــر مــن عــام علــى مشــاركته فــي الحــرب اليمنيــة بــدأ التحالــف العربــي فــي 
تحويــل جــزء مــن اهتماماتــه القتاليــة فــي اليمــن؛ مــن محاربــة الحوثييــن فقــط - 
كمهمــة رئيســية جــاء لأجلهــا - إلــى محاربــة التنظيمــات الإرهابيــة فــي اليمــن، 
لــم تصلهــا الحــرب  التــي  اليمــن(،  ففــي محافظــة حضرمــوت )جنــوب شــرق 
الأهليــة، نظمــت الســعودية والإمــارات حملــة عســكرية - بمشــاركة الطيــران 
الأمريكــي - ضــد تنظيــم القاعــدة، حيــث تمكنــت قــوات حكوميــة - مدعومــة 
بقــوات ســعودية وإماراتيــة - مــن طــرد عناصــر التنظيــم الإرهابــي المســيطر علــى 
مدينــة المــكلا - عاصمــة حضرمــوت - فــي 24 أبريــل/ نيســان 2016، أي 

بعــد عــام تقريبــا مــن ســيطرة القاعــدة عليهــا مطلــع أبريــل/ نيســان 2015.

وبحســب وكالــة “رويتــرز” الإخباريــة العالميــة، فــإن “هــذا التقــدم الخاطــف، 
الســعودية، والتــي تركــز  تقــوده  الــذي  التحالــف  اســتراتيجية  فــي  يمثــل تحــولا 
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منــذ عــام علــى الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران”)16(، ومــع ذلــك، فقــد اتضــح 
لاحقــا أن هــذه العمليــة عــززت التحــول الاســتراتيجي لدولــة “الإمــارات”- 
بشــكل خــاص- فــي إطــار مخططهــا الخــاص مــن التدخــل فــي اليمــن، فقــد 
اســتخدمت الإمــارات فــي هــذه المعركــة مقاتليــن يمنييــن دربتهــم تحــت إســم 
“النخبــة الحضرميــة”، وفرضــت مــن خلالهــم - منــذ ذلــك الحيــن - ســيطرتها 
علــى “المــكلا” ومينــاء “الضبــة” الحيــوي الهــام، الــذي يعتبــر مــن أهــم الموانــئ 
المتخصصــة فــي تصديــر شــحنات النفــط اليمنــي الخــام، كمــا حولــت مطــار 
“الريــان” المدنــي بالمــكلا إلــى قاعــدة عســكرية لهــا، وأنشــأت بداخلــه ســجنا 
فــي  لسياســاتها  المعارضيــن  لتعذيــب  باســتخدامه كمعتقــل  اتُهمــت  خاصــا، 

اليمــن. 

العامــة  فــي الاســتراتيجية الإماراتيــة  هــذا الانحــراف -  يكــن  لــم  الواقــع؛  فــي 
فــي اليمــن، بهــدف الســيطرة علــى الســواحل والموانــئ اليمنيــة - هــي الأولــى 
منــذ تدخلهــا؛ فقــد ســبق وأن بــدأت بذلــك بالفعــل فــي محافظــة عــدن، التــي 
اســتقرت فيهــا كقــوة عســكرية وإداريــة حاكمــة بمجــرد تحريرهــا فــي أوآخــر يوليــو/ 
تمــوز 2015، وأسســت فيهــا قــوات مــا يســمى “الحــزام الأمنــي” المدعــوم 
مــن قبلهــا، وفرضــت ســيطرتها علــى المنطقــة الحــرة ومينــاء “البريقــة” ومطــار 
عــدن الدولــي، كمــا أنشــأت لهــا ســجونا ســرية خاصــة، تســتخدمها فــي تغييــب 

الرابــط:  أبريــل 2016/ علــى  القاعــدة”/ في 25  تنظيــم  مــن  التحالــف تســيطر علــى مرفــأ نفطــي يمــي  )16( وكالــة رويــرز/  ”قــوات 
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0XM0F3

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0XM0F3
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وتعذيــب المعارضيــن لسياســاتها وتوجهاتهــا ومصالحهــا الخاصــة)17(. 

 كما سبق أيضاًً، وأن فرضت الإمارات سيطرتها على جزيرة سوقطره )محافظة 
أرخبيــل ســوقطره( - جنوبــي شــرق اليمــن- ذات الموقــع الاســتراتيجي والحيــوي 
الهــام، التــي دخلتهــا فــي وقــت مبكــر مــن انــدلاع الحــرب اليمنيــة، رغــم بعدهــا 
عــن لهيــب المعــارك، متحججــة بالجانــب الإنســاني، مســتغلة تعــرض الجزيــرة 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  و”ميــج”  “تاشــابلا”  إعصــاري  بفعــل  للدمــار 
2015. ومنــذ ذلــك الحيــن اســتقرت فيهــا ولــم تخــرج منهــا، وحولتهــا لاحقــا 

إلــى قاعــدة عســكرية لهــا، أفتتحتهــا فــي مايــو/ آيــار 2017. 

وفــي الســياق ذاتــه؛ وصلــت مــا تســمى “قــوات النخبــة الشــبوانية”، مــع بدايــة 
شــهر أغســطس/آب 2017، إلــى محافظــة شــبوة، جنوبــي شــرق اليمــن، بعــد 
تلقيهــا تدريبــات علــى يــد الإماراتيــن فــي محافظــة حضرمــوت، لتتولــى شــئون 
حراســة وتأميــن مينــاء “بلحــاف” بشــبوة، والمتخصــص بتصديــر الغــاز اليمنــي 
المســال، كمــا حولــت جــزءا مــن المنشــأة إلــى معســكر تدريبــي لقــوات النخبــة 
والأحزمــة الأمنيــة فــي بقيــة المحافظــات التــي تســيطر عليهــا، أو تلــك التــي مــا 

زالــت تســعى للســيطرة عليهــا. 

ولــم يقتصــر ولـَـع الإماراتييــن بالســواحل والموانــئ علــى المحافظــات الجنوبيــة 
)التــي تعتبرهــا بيئــة اســتراتيجية خصبــة وســهلة لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة(؛ 

)17( بحسب تقارير دولية ومحلية متنوعة، بينها تقرير لمنظمة العفو الدولية، في 12 يوليو/ تموز 2018، على الرابط: 
disappearances-and-torture-in-/07/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018

/southern-yemen-detention-facilities-must-be-investigated-as-war-crimes
وتحقيــق اســتقصائي لوكالــة “اسوشــيتد بــرس” الأمريكيــة، نشــر موقــع الجزيــرة نــت ترجمــة ملخصــة لــه في 2017/6/22، علــى الرابــط: 

https://bit.ly/3nu1AKa

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
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بــل تعــدى ذلــك إلــى مواقــع اســتراتيجية هامــة خــارج الحــدود الجنوبيــة، لكونهــا 
الســواحل  فــي  الجيواســتراتيجية  مصالحهــا  لتأميــن  طبيعيــاً  امتــداداً  تشــكل 
والموانــئ اليمنيــة عامــة، ففــي يناير/كانــون الثانــي 2017؛ أحكمــت الامــارات 
مــع قــوات يمنيــة مدعومــة منهــا، الســيطرة علــى مديريــة “ذو بــاب” الســاحلية 
ومضيــق بــاب المنــدب الاســتراتيجي، ومدينــة المخــأ  الســاحلية، غربــي محافظــة 
تعــز، وبعدهــا بأشــهر قليلــة، فــي إبريــل/ نيســان 2017؛ افتتحــت الإمــارات 

قاعــدة عســكرية فــي جزيــرة ميــون المحاذيــة لبــاب المنــدب. 

وعلــى هــذا المنــوال، يؤكــد مركــز ســتراتفور الدولــي للدراســات الجيوسياســية 
)مقــره بأمريــكا(، علــى أن الإماراتييــن “ركــزوا جهودهــم فــي الســيطرة علــى المــدن 
الســاحلية الجنوبيــة فــي اليمــن، مــع دعــم المقاتليــن الانفصالييــن فــي المنطقــة 

لكســب الدعــم المحلــي”)18(.

اليمنــلا  فــي  الإماراتيــة  الاســتراتيجية  فــي  الخطيــرة”  “الانعطافــة  هــذه  ولعــل 
تكمــن خطورتهــا فقــط مــن التحــول بعيــدا عــن المعركــة الرئيســية )المتمثلــة فــي 
تحريــر المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة المتمرديــن الحوثييــن(، وتركيزهــا فقــط 
علــى تلــك المناطــق الأخــرى التــي لــم تصلهــا الحــرب، بهــدف جعلهــا تحــت 
ســيطرتها؛ بــل لكونهــا أعتمــدت- فــي تحقيــق اســتراتيجيتها التحوليــة تلــك- 
علــى تأســيس وإنشــاء قــوات خاصــة بهــا )أحزمــة أمنيــة، وقــوات نخبــة(، شــكلتها 
ومولتهــا ودعمتهــا ودربتهــا، لتفــرض مــن خلالهــا الســيطرة الميدانيــة علــى كامــل 

)18(  “The UAE›s Ulterior Motives in Yemen“, stratfor, Nov 28, 2017, on the  link: 
https://worldview.stratfor.com/article/uaes-ulterior-motives-yemen

https://worldview.stratfor.com/article/uaes-ulterior-motives-yemen
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المحافظــات الجنوبيــة، وبــدلا مــن تعزيــز حضــور القــوات الحكوميــة اليمنيــة- 
كمــا كان يفتــرض، وفقــا للهــدف الرئيــس المعلــن الــذي جــاءت لأجلــه- فإنهــا 
تخلــق بذلــك صراعــات جانبيــة أخــرى بيــن اليمنييــن أنفســهم )قــوات حكوميــة، 

وقــوات يمنيــة مواليــة لأبوظبــي(.
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المرحلة الثالثة: التحول إلى المهرة
التواجد الإماراتي في المهرة  أ. 

وهكــذا؛ واصلــت الإمــارات نهجهــا التوســعي، حتــى وصلــت قواتهــا إلــى أقصــى 
شــرق اليمــن، فــي محافظــة المهــرة، البوابــة الشــرقية لليمــن، التــي مــع أنهــا كانــت 
بمنــأى عــن الحــرب، إلا أنهــا هــي الأخــرى لــم تســلم مــن التدخــلات الخارجيــة، 

مثلهــا مثــل محافظتــي حضرمــوت وســوقطره. 

وتفيــد تقاريــر صحفيــة - تــم تأكيدهــا لنــا بشــكل خــاص مــن مصــادر موثوقــة 
بالمحافظــة- أن بدايــة التواجــد الإماراتــي فــي المهــرة يعــود أساسًــا إلــى العــام 
2015، وتحديدا في شهر مايو/ آيار- أي عقب أقل من شهرين تقريبا من 
نشــوب الحــرب اليمنيــة الداخليــة، وكان هــذا الحضــور، حينهــا، قــد بــدأ بغطــاء 
إنســاني عبــر جمعيــة “الهــلال الأحمــر الإماراتــي”- )كمــا حصــل مــع جزيــرة 
أمنــي وعســكري،  إلــى حضــور وتدخــل  ليتحــول تدريجيــا  ســوقطره تمامــا(- 
مــن خــلال قيــام الإمــارات بدعــم عمليــات تجنيــد دُفــَع مــن أبنــاء المهــرة تحــت 
مســمى “الأمــن”، ثــم لاحقــا تحــت إســم “قــوات النخبــة المهريــة”، وأشــار 
فــي تدريــب  إلــى أن  الإمــارات نجحــت  بهــذا الخصــوص،  تحقيــق صحفــي 
وتخريــج أربــع دفــع مــن قــوات الأمــن بمحافظــة المهــرة، قــوام كل دفعــة تصــل 

 إلــى 500 جنــدي.)19( 

قاعــدة عســكرية -  إلى  مطــار  الغيضــة  المهــرة وتحويلهــا  إلى  الســعودية  قصــة وصــول  يكشــف  بوســت  للموقــع  )19( “تحقيــق حصــري 
الرابــط:  علــى   ،2019 أبريــل   3  ، ”)2-1( إنفوجرافيــك 

https://almawqeapost.net/reports/39490

https://almawqeapost.net/reports/39490
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 وتشــير مؤسســة جيمــس تــاون الأمريكيــة للأبحــاث والتحليــلات الدوليــة، إلــى 
أن محافظــة المهــرة كانــت “منــذ العــام 2015 وحتــى أواخــر عــام 2017 
تخضــع بالأســاس لســيطرة اللوائيــّن 123 و 137 ميكانيــك، التابعيــن للجيــش 
الوطنــي فــي اليمــن”)20( . وفــي الواقــع، كان هــذان اللــواءان محســوبان أساســا 
علــى الرئيــس الســابق )صالــح(، إلا أنهمــا- مــع بدايــة الحــرب وتوســع قــوات 
تحالــف )الحوثــي – صالــح( مــن العاصمــة صنعــاء نحــو بقيــة المحافظــات- 
أعلنــا ولائهمــا للشــرعية بقيــادة الرئيــس الشــرعي المعتــرف بــه دوليــا عبــدر ربــه 
فــي  بــارزا  إنــه كان لهمــا )اللــواءان العســكريان( دورا  منصــور هــادي، ويقــال 
إعاقــة محــاولات الإمــارات فــرض ســيطرتها علــى المحافظــة، بدايــة، كمــا واصــلا 
لاحقــا الوقــوف ضــد التواجــد الســعودي بالمهــرة، فــي بدايتــه أيضــاً، )قبــل أن 
يتحــولا لاحقــا إلــى مجــرد هيــاكل منســية، بعــد أن تــم تغييــر قياداتيهمــا الرئيســية، 
لتعمــل الســعودية - لاحقــا- علــى إحتوائهمــا مــن خــلال التكفــل بتســليم رواتــب 
المنتســبين إليهمــا، فــي الوقــت الــذي عمــدت فيــه - عمليــا-  إلــى تهميشــهما 
عبــر تشــكيل ودعــم قــوات عســكرية أخــرى موازيــة اعتمــدت عليهــا فــي إدارة 

وحمايــة المحافظــة - أمنيــا وعســكريا-  تحــت إدارتهــا المباشــرة(.  

 Saudi Arabia and the UAE in al-Mahra: Securing Interests, Disrupting Local“ )20(
 Order, and Shaping a Southern Military“, Brian M. Perkins, March 1, 2019, on the

:link
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-

/interests-disrupting-local-order-and-shaping-a-southern-military

https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-loc
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-loc
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-loc
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السعودية في غرفة الإمارات أخيراًب. 

بشــكل عــام، ولثلاثــة أعــوام تقريبــا، ظلــت الإمــارات تتوســع وتتوغــل فــي جنــوب 
اليمــن تحــت ســمع وبصــر المملكــة الســعودية، التــي أعتبرهــا بعــض المراقبيــن 
أنهــا كانــت مجبــرة علــى غــض الطــرف حفاظــا علــى تحالفهــا مــع الإمــارات، 
تشــارك  ظلــت  التــي  الأقــوى  الوحيــدة  الدولــة  الأخيــرة كانــت  وأن  خصوصــاً 
إلــى جانبهــا بفاعليــة كبيــرة، مــن بيــن الــدول العشــر المنضويــة فــي “التحالــف 

العربــي”)21(. 

غيــر أن المهــرة، علــى مــا يبــدو، كانــت أحــد - إن لــم يكــن أول- الإســتثناءات 
التحوليــة الهامــة فــي تلــك القاعــدة، ففــي الواقــع، يؤكــد تسلســل الأحــداث؛ مــا 
بيــن بدايــة التواجــد الإماراتــي فــي المهــرة، وبيــن الإحــلال الســعودي، أن صراعــا 
“خفيــا” علــى فــرض الســيطرة دار بيــن الشــريكين فــي هــذه المحافظــة، بــدأ 
منــذ منتصــف العــام 2017، لينتهــي مــع مطلــع العــام 2018، لمصلحــة تعزيــز 

الحضــور الســعودي، علــى حســاب التواجــد الإماراتــي. 

وتحديــداً، “منــذ منتصــف نوفمبــر 2017 فصاعــدًا، بــدأت المملكــة العربيــة 
فــي المحافظــة، حيــث ســيطرت علــى مرافــق  فــي زيــادة حضورهــا  الســعودية 
ومطــار  الحدوديــة،  وشــحن  صرفيــت،  ومعابــر  نشــطون،  ومينــاء  المحافظــة، 
الغيظــة، فــي حيــن أنشــأت مراكــز عســكرية )معســكرات( حــول البنيــة التحتيــة 

)21( بعــد مــرور عامــن ونصــف تقريبــا مــن الحــرب، لم يتبــق مــن العشــر الــدول المشــاركة في إطــار التحالــف العــربي، ســوى دولــي الســعودية 
والإمــارات، بعــد انســحاب بقيــة الــدول الأخــرى، ســواء بالإعــلان رسميــا عــن ذلــك، كمــا فعلــت المغــرب، أو بالانســحاب الصامــت كمــا كان 
حــال عــدد مــن الــدول، بينهــا الأردن، فيمــا ظلــت دول أخــرى كالبحريــن أقــل حضــورا واشــراكا في الحــرب، وقصــرت باكســتان مشــاركتها علــى 
تدريــب القــوات الســعودية، وظلــت الســودان هــي الإســتثناء الوحيــد مــن خــلال تواجــد قواتهــا علــى الأرض في عــدد مــن المناطــق، لا ســيما 

علــى الحــدود الجنوبيــة الســعودية.
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الســاحلية”)22(. والمناطــق  الرئيســية 

وذلــك يعنــي، بحســب مركــز ســتراتفور الأمريكــي، أنــه وبعــد ســنوات قليلــة مــن 
الشــراكة العســكرية فــي اليمــن “بــدى أن المملكــة العربيــة الســعودية تتحــول 
مــا كان  إذ  المتحــدة”)23( ،   الإمــارات  العربيــة  تفكيــر  نحــو طريقــة  تدريجيــا 
للســعودية أن تواصــل الصمــت طويــلا علــى توســع النفــوذ والهيمنــة الإماراتيــة 
فــي جنــوب اليمــن، علــى ذلــك النحــو النهــم، غيــر المــدرك للعواقــب، وخصوصــاً 
حيــن يصــل الأمــر إلــى المســاس بتلــك المناطــق التــي تمثــل أهميــة اســتراتيجية 

كبــرى للمملكــة، كـ”محافظــة المهــرة”. 

وهــو مــا أكــده تقريــر لمركــز “إل إس إي” )Lse( البريطانــي - وهــو مدونــة 
أفريقيــا-  وشــمال  الأوســط  الشــرق  وتحليــلات  بدراســات  مختصــة  بريطانيــة 
بقولــه: “فــي جنــوب اليمــن، نمــا النفــوذ الإماراتــي يومًــا بعــد آخــر، مدفوعًــا 
بالرعايــة العابــرة للحــدود للميليشــيات القبليــة اليمنيــة المدعومــة مــن الإمــارات 
)خاصــة فــي شــبوة وحضرمــوت( والمســاعدات الإنســانية، ومــن هنــا، يجــب 
النظــر إلــى النشــاط الســعودي فــي المهــرة أيضًــا، علــى أنــه محاولــة لاســتعادة 

النفــوذ فــي الجنــوب فــي مواجهــة الإماراتييــن”)24(.

وعلــى مــا يبــدو، أيضــاًً، فقــد خططــت الســعودية بشــكل هــادئ وذكــي لإحــلال 

)22( مرجع سابق، برقم ]20[
)23( مرجع سابق، برقم ]18[

 Emiratis, Omanis, Saudis: the rising competition for Yemen’s Al Mahra“, by“ )24(
Eleonora Ardemagni, lse, in December 28th, 2017, link: https://blogs.lse.ac.uk/
emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-/28/12/mec/2017

/mahra

https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/28/emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-m
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/28/emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-m
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/28/emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-m
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/28/emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-m
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017/12/28/emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-m
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قواتها في المهرة، نيابة عن شــريكتها المســتحوذة على كامل أراضي وســواحل 
وموانــئ المحافظــات الواقعــة جنــوب اليمــن، وبحســب المعلومــات، فقــد بــدأ 
التخطيــط الســعودي مــع منتصــف العــام 2017 تقريبــا، حيــن قــررت المملكــة 
تدريــب نخبــة مــن الشــباب المهــري فــي قاعــدة الملــك فهــد العســكرية فــي 
الطائــف، وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن التدريبــات المكثفــة فــي مختلــف الجوانــب 

القتاليــة، العســكرية والأمنيــة، تخــرج المتدربــون كضبــاط برتبــة مــلازم ثــان.

وبحلــول منتصــف نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017، واســتكمالا لمخططهــا، 
قررت الســعودية إعادتهم إلى المهرة رفقة قوة عســكرية ســعودية معززة بأســلحة 
نوعيــة وأليــات عســكرية مختلفــة، لتبــدأ بعــد ذلــك بفــرض ســيطرتها، تدريجيــا، 
على المواقع الأهم في المحافظة، كان أولها مطار الغيظة، ثم ميناء نشــطون، 
وصولا إلى المنافذ البرية المهرية مع سلطنة عمان، وبقية المؤسسات الحيوية 
الأخــرى، كالجمــارك والاســتخبارات وغيرهــا، كمــا أنشــأت معســكرات خاصــة 

وفرضــت نقــاط عســكرية فــي مختلــف المــدن والمديريــات. 

إرهاصات التواجد السعودي	. 
“فــي البدايــة حــاول اللــواء 137 ميكانيــك منــع القــوات الســعودية مــن الســيطرة 
علــى مطــار الغيظــة، الأمــر الــذي أحــدث توتــرا عســكريا بيــن الطرفيــن، الســعودي 
المحافــظ  )برئاســة  بالمحافظــة،  الأمنيــة  اللجنــة  تجتمــع  أن  قبــل  واليمنــي، 
“محمــد كــده”(، وتقــرر - مــع زعمــاء القبائــل- الســماح للقــوات الســعودية 
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مــن الوصــول إلــى المطــار، شــريطة عــدم اســتخدامه كقاعــدة عســكرية لشــن 
الهجمــات”.)25(

ويؤكــد مشــايخ فــي المهــرة، مــن الذيــن أعترضــوا علــى دخــول القــوات الســعودية 
إلــى المطــار، أن مذكــرة وصلتهــم مــن نائــب رئيــس الجمهوريــة، الفريــق علــي 
محســن الأحمــر، تضمنــت توجيهــات بتمكيــن القــوات الســعودية مــن المطــار، 

وهــو مــا تــم بالفعــل)26(. 

ولإستكمال ترتيبات السيطرة السعودية بنجاح، ودون أي منغصات مستقبلية، 
لاســيما بعــد تلــك الأحــداث غيــر المتوقعــة، فقــد تلــى ذلــك بأيــام صــدور قــرارات 
مــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي، بتغييــرات عســكرية وإداريــة، يعتقــد 

)25(  Saudi-coalition takes over Yemen’s Al-Mahrah ports“, MEMO,  November 17, 
2017 , link: https://www.middleeastmonitor.com/20171117-saudi-coalition-takes-
over-yemens-al-mahrah-ports/

)26( مقابلات مباشرة أجراها الباحث مع عدد من المشايخ والناشطن في لجنة الإعتصام السلمية لأبناء المهرة.

https://www.middleeastmonitor.com/20171117-saudi-coalition-takes-over-yemens-al-mahrah-ports/
https://www.middleeastmonitor.com/20171117-saudi-coalition-takes-over-yemens-al-mahrah-ports/
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أنهــا جــاءت بطلــب - ولمصلحــة- الريــاض، بمــا فــي ذلــك تعييــن محافــظ 
هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  اليمنــي  الرئيــس  أقــال  فتــرة وجيــزة،  جديــد، “فبعــد 
قــادة عســكريين وحكومييــن،  واســتبدلهم بقــادة أخريــن متحالفيــن مــع المملكــة 
الســعودية وبشــكل خــاص، قــام هــادي فــي 27  نوفمبــر 2017، بتعييــن راجــح 
ســعيد باكريــت ]الــذي كان متواجــدا فــي الريــاض حينهــا[، محافظــا للمهــرة 
نيابــة عــن المحافــظ الســابق محمــد  عبــد اللــه كــده، بعــد اعتراضــه علــى النفــوذ 

الســعودي”)27( )28(.   

وفي الســياق ذاته، تشــير المعلومات - بحســب صحيفة المونيتور الأمريكية- 
فــي  المهــرة، جــاء  فــي  المتنامــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أن “نفــوذ  إلــى 
أواخــر  نوفمبر/تشــرين الثانــي )2017(، عندمــا أقــال الرئيــس هــادي محافــظ 
المحافظــة )الســابق(، وعيــن  بــدلا عنــه راجــح ســعيد باكريــت، المقــرب مــن 
الريــاض، والــذي لديــه خبــرة فــي عمليــات مكافحــة  التهريــب، ومنــذ ذلك الحين، 
تواصــل الســعودية عمــل الهــلال الأحمــر الإماراتــي مــن خــلال توفيــر  الطعــام، 
والحافلات، وســيارات الإســعاف، وعربات النظافة، وإضاءة الشــوارع، ورصف 

 الطرقــات عــن طريــق مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والعمــل الإنســاني”.)29(

وســيكون لنــا وقفــات خاصــة نتطــرق فيهــا إلــى أشــكال هــذا التواجــد وحجمــه 
)27( مرجع سابق، برقم ]20[

)28( عُــن “محمــد عبــد الله كــده” محافظــا للمهــرة في 6 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2015م، خلفــا للمحافــظ “محمــد عبــد الله ياســر”، الــذي 
أعيــد تعيينــه مجــددا مؤخــرا في 2020 خلفــا للمحافــظ المغضــوب عليــه “راجــح ســعيد باكريــت” الــذي جــاءت بــه الســعودية محافظــا للمهــرة 
بــدلا عــن المحافــظ “كــده”، بعــد إقالتــه في 27 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2017 بســبب وقفــه إلى صــف القبائــل المعرضــة علــى تواجــد القــوات 

الســعودية بمحافظتهــم، وعملــت علــى منــع الضبــاط والجنــود الســعودين مــن دخــول مطــار الغيظــة لــدى وصولهــم في اليــوم  الأول.
  “Saudi, UAE involvement in eastern Yemen unsettles Oman“,  Giorgio Cafiero, )29(
saudi-uae-/01/in Feb 1, 2018 , link: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018

involvement-eastern-yemen-oman-border.html#ixzz6V7xd5iu7

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/saudi-uae-involvement-eastern-yemen-oman-border.h
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/saudi-uae-involvement-eastern-yemen-oman-border.h
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/saudi-uae-involvement-eastern-yemen-oman-border.h
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وأهدافــه، وذلــك ضمــن مواضــع مختلفــة فــي هــذه الدراســة، بحســب مــا يفرضــه 
ويقتضيــه ترتيــب الســياق.

فرضيات التواجد السعودي.. إحلال أم سيطرة؟د. 

وقبــل الخــوض فــي تفاصيــل الصــراع الــذي اســتقر أخيــراً بيــن المملكــة الســعودية 
وســلطنة عمــان فــي محافظــة المهــرة، ربمــا ســيكون مــن المهــم التوقــف قليــلًا 
عنــد بعــض التفاصيــل، بشــأن مــا ســبق هــذا الصــراع - بدايــة- مــن إرهاصــات 
تتعلــق بمســألة فــرض الســيطرة الســعودية علــى هــذه المحافظــة اليمنيــة، ومــا إذا 
كان هنــاك صراعــاً حقيقيــاً قــد حــدث بالفعــل - ولــو خفيــا- بيــن الشــقيقتين 
)الســعودية والإمــارات( المتحالفتيــن فــي حــرب اليمــن؟ أم أنهــا مجــرد تكهنــات 
لا أســاس لهــا، وبالتالــي فــإن مــا حــدث مــن إحــلال للقــوات الســعودية بــدلا عــن 
الإماراتيــة فــي المهــرة، ليــس إلا “ تبــادلًا لــلأدوار” بيــن الشــريكين الأكبــر، كمــا 

يحلــو للبعــض تفســير ذلــك.!!

وفــي هــذه المســاحة، ســنتناول التفســيرين الافتراضييــن أعــلاه، ومســوغات كل 
منهمــا، بمــا يتوافــر لدينــا مــن معلومــات وارتباطــات منهجيــة وتحليليــة، علــى 

النحــو التالــي: - 

أولا/ فرضيــة الإحــلال لا التنــازع: دعونــا هنــا نبــدأ أولا بتنــاول هــذه الفرضيــة 
التفســيرية، القائمــة علــى مبــدأ الشــك، وتفســير مــا حــدث علــى أنــه “تبــادل 
أدوار” متفــق عليهــا بيــن الشــقيقتين المتحالفتيــن، وهــو أفتــراض يعتقــد بــه كبــار 
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مشــايخ ورؤوس المهــرة المناهضيــن للتواجــد الإماراتــي والســعودي - علــى حــد 
ســواء- في محافظتهم؛ على رأســهم الشــيخ علي ســالم الحريزي- أكبر وأقوى 
المشــايخ المهرييــن المناهضيــن لـ”الإحتــلال الســعودي للمهــرة”- كمــا يحــب 

أن يطلــق عليــه دائمــاً)30(.

يقول الشيخ الحريزي، موضحاً كيف بدأ التواجد السعودي في المهرة: “بعد 
أن  فشــل الإماراتيــون فــي تشــكيل قــوات نخبــة مهريــة تديــن لهــم بالــولاء - كمــا 
حــدث فــي بقيــة المحافظــات الجنوبيــة- اســتنجدوا بالســعوديين، وقالــوا لهــم 
هــؤلاء المهريــون بحاجــة إلــى قــوة أكبــر، فأقبــل الســعوديون وأرادوا أن يدخلــوا 
قواتهــم إلــى مطــار الغيضــة بالقــوة، تمهيــدا لاحتــلال المحافظــة، لكنــا رفضنــا 
ذلــك، ووقفنــا فــي وجوههــم ســلميا، مــن خــلال الاعتصامــات الشــعبية، وســنظل 
نرفــض هــذا التواجــد غيــر الشــرعي والإحتــلال، حتــى يرحلــوا مــن المحافظــة 

بالكامــل”.)31( 

ولا يخــرج عــن هــذا الســياق نفســه، رئيــس لجنــة الإعتصــام الســلمي بالمهــرة 
عامــر كلشــات)32( ، الــذي غالبــا مــا يفضــل التحــدث عــن احتــلال المحافظــة 
من قبل التحالف “الســعودي الإماراتي” على حد ســواء، دون تفريق بينهما، 

عندمــا يتحــدث عمــا يجــري فــي المحافظــة.

)30( كان الشــيخ الحريــزي في الســابق يتــولى منصــب وكيــل محافظــة المهــرة لشــئون الصحــراء، وقــدم اســتقالته ليتفــرع لمناهضــة التواجــد 
الســعودي في المحافظــة، وحاليــا يتــولى منصــب نائــب رئيــس لجنــة الإعتصامــات الســلمية في المهــرة، ويوصــف بأنــه رجــل عُمــان الأقــوى في المهــرة.
)31( تحــدث الشــيخ الحريــزي إلى الباحــث في مقابلــة صحفيــة خاصــة مســجلة، أجريــت معــه بشــكل مباشــر، في مطلــع ســبتمر/ أيلــول 

2019، في منزلــه بـ”الغيضــة” عاصمــة المهــرة.
)32( عامــر كلشــات: هــو سياســي مــن قيــادات المهــرة، ويتــولى منصــب رئيــس فــرع حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام بالمحافظــة، وأختــر ليكــون 

رئيســا للجنــة المنظمــة للإعتصامــات الســلمية بالمهــرة )المناهضــة للتواجــد الســعودي(. 
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الاعتصامــات  عبــر  شــعبي  تكاتــف  مــن  حــدث  لمــا  توضيحــه  معــرض  وفــي 
الرافضــة للتواجــد والنفــوذ الســعودي الأخيــر، وفشــل التحالــف فــي اســتخدام 
المهرييــن الذيــن جندهــم تحــت إســم “قــوات النخبــة المهريــة”، يقــول كلشــات: 
إن “معظــم المجنديــن الذيــن جندهــم التحالــف مــن أبنــاء المهــرة تحّولــوا إلــى 
صفنــا”، مضيفــا: “وعندمــا طلُــب منهــم التحالــف فــضّ الاعتصامــات وهــي 
نكــون  لــن  للتحالــف:  وقالــوا  ذلــك،  المجنــدون  هــؤلاء  رفــض  بدايتهــا،  فــي 
معكــم ضــد المهــرة، لأن هــؤلاء المعتصميــن مــن أبنــاء المهــرة هــم مــع الشــرعية، 
ويدعمون الشــرعية، ونحن جيش الشــرعية ولن نقف معكم لضرب الشــرعية”. 
وأســتدرك: “لقــد تحولــوا معنــا، كانــوا معتمديــن عليهــم لمداهمتنــا وضربنــا، لكــن 
الأفــراد فــي القــوات التــي هــي مــع التحالــف وتدعــم الشــرعية، رفضــوا ووقفــوا إلــى 

جانبنــا”.)33(  

نهايــة  فــي   - يصــب  الحديــث  أن  ملاحظــة  يمكــن  ســبق،  مــا  خــلال  مــن 
المطــاف- إلــى تعزيــز فكــرة أو فرضيــة وجــود تخــادم مصالحــي بيــن الحليفييــن 
الســعودي والإماراتــي فــي المهــرة، فــالأول )الشــيخ الحريــزي( يتحــدث عــن أن 
الحضــور الســعودي جــاء بدعــوة مــن الإمــارات بعــد فشــلها فــي تدجيــن وإخضــاع 
أبناء المهرة؛ بينما يتحدث الثاني )كلشــات( عن فشــل الحليفيين )الســعودي 

والإماراتــي( فــي ســياق واحــد دون تفريــق بينهمــا.

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أن هــذا التفســير لا يجــد لــه الكثيــر مــن 
الإســناد والدعــم فــي تقاريــر دوليــة إلا النــادر منهــا، والتــي تفتــرض بعضهــا أن 

)33( تحدث إلى الباحث في مقابلة خاصة مسجلة، أجريت معه في مطلع سبتمر/ أيلول 2019، في منزله بـ”الغيضة” عاصمة المهرة.
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الإمــارات لا يمكنهــا أن تتحــرك فــي اليمــن مــن دون إذن أو معرفــة ســعودية 
مســبقة، ومــن بيــن تلــك التقاريــر، علــى ســبيل المثــال، تقريــر لمعهــد كارنيجــي 
الشــهير )مقــره فــي أمريــكا(، يعتمــد فكــرة التقاســم التكتيكــي بيــن الســعودية 
والإمــارات للمهــام فــي اليمــن: “خــلال التدخــل العســكري المســتمر منــذ بضعــة 
أعــوام بقيــادة الســعودية، اعتمــدت الريــاض  وأبــو ظبــي تقاســماً تكتيكيــاً للمهــام 

فــي اليمــن”)34(.

ثانيا/ فرضية السيطرة، لا الإحلال: ربما وجدنا - من خلال الاستشهادات 
فــي معظــم التقاريــر الدوليــة - أن كفــة الميــزان تميــل أكثــر نحــو التفســير القائــل 
بأن الحضور الســعودي في المهرة إنما جاء على حســاب حليفتها الإمارات، 

وفي ســياق التســابق التنافســي على بســط النفوذ. 

خصوصاًً مع التأكيدات العملية في أرض الواقع على التحولات )الانحرافات( 
الريــاض،  اليمــن بعيــدا عــن مصالــح  فــي  فــي اســتراتيجية الإمــارات  الواضحــة 
كمــا أشــار إلــى ذلــك مركــز ســتراتفور الأمريكــي بقولــه: إن “الإمــارات العربيــة 
المتحــدة - الشــريك العســكري الأكثــر نشــاطا  للمملكــة العربيــة الســعودية- 
عــن  مــا تختلــف  اليمــن غالبــا  فــي  اســتراتيجية  أولويــات  عــن  أيضــاً  كشــفت 

أولويــات الريــاض نفســها. ”)35(. 

 وعلــى نحــو أكثــر تخصيصــاً، يوضــح المركــز نفســه الأولويــات الرئيســية لــكل 

)34( مركــز كارنيجــي للشــرق الأوســط   )صــدى(،  ”تشــابُك المصــالح الأمنيــة والاقتصاديــة للإمــارات في اليمــن”، الكاتبــة إليونــورا أردمــاني، 
https://carnegie-mec.org/sada/76877  :في 19 تموز/يوليــو 2018، علــى الرابــط

)35( مرجع سابق، برقم ]18[

https://carnegie-mec.org/sada/76877
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طــرف مــن الطرفيــن فــي حــرب اليمــن: “فبينمــا ترغــب المملكــة العربيــة الســعودية 
في استعادة الوضع السياسي الراهن الذي شهدته اليمن  قبل احتلال الحوثيين 
 لصنعــاء، فــإن الإمــارات العربيــة المتحــدة تهــدف إلــى تغييــر المشــهد السياســي 

 للبــلاد لصالحهــا. ”)36(

وإذا كان ما سبق، يتحدث عن التباينات والخلافات الجوهرية في التوجهات، 
 )LSE( فــإن مركــز اليمــن ككل،  فــي  وأبوظبــي  الريــاض  بيــن  عــام،  بشــكل 
البريطانــي كان أكثــر تخصيصــا بالحديــث عــن الصــراع الســعودي الإماراتــي 
فــي المهــرة تحديــدا، حيــث أشــار فــي أحــد تقاريــره إلــى أنــه؛ ورداً علــى تزايــد 
الحضــور الإماراتــي فــي المهــرة: “قــرر الســعوديون إرســال  مســاعدات ووعــاظ 
لموازنــة  الطموحــات   )2017 )فــي  ديســمبر  وجنــود  ســلفيين  ديــن  ورجــال 

الجيوسياســية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة”.)37(  

فــي  الأخــرى  الغربيــة  والدراســات  التقاريــر  مــن  الكثيــر  أكدتــه  مــا  وعــدى 
فقــرات منهــا ســابقا تحــت عنــوان: “تحــولات  هــذا الجانــب )تناولنــا أيضــاً 
وانحرافــات التحالــف”(، فإنــه يمكــن تعزيــز هــذا التوجــه أيضــاً، مــن خــلال عــدد 

والجيواســتراتيجية.  الجيوسياســية  الأبعــاد  ذات  والمؤشــرات  الحقائــق  مــن 

وعلــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر، ســنختار أهــم مــا يمكــن أعتبارهــا: نقــاط تبايــن 
و/ أو تنــازع، فــي التوجهــات المصالحيــة بيــن الحليفيــن الخليجييــن، فــي اليمــن 
هــذه  التنافــس والتنــازع حــول  يعــزز ســببية  عمومــاً، والمهــرة خصوصــاً، وبمــا 

)36( المرجع السابق نفسه.
)37(   “Vying for Paradise? What Socotra Means for the UAE and  Saudi Arabia“/ LSE/ 
By Eleonora Ardemagni/June 11th,   2018, On link: 
https://blogs.lse.ac.uk/mec/201811/06//vying-for-paradise-what-socotra-means-for-
the-uae-and-saudi-arabia/

https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/11/vying-for-paradise-what-socotra-means-for-the-uae-and-saudi-a
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/11/vying-for-paradise-what-socotra-means-for-the-uae-and-saudi-a
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المحافظــة بالــذات؛ وذلــك مــن خــلال تحديــد مصالــح كل دولــة مــن الدولتيــن 
علــى حــده.

بالنسبة للإمارات: أ. 
مصالــح تجاريــة )بريــّة(: تعتبــر أبوظبــي أن الســيطرة علــى المهــرة بموقعهــا 	 

الاســتراتيجي وارتباطهــا بمنفذيــن بريييــن )هاميــّن( مــع ســلطنة عمــان، هدفــا 
فــي  الاقتصاديــة  مصالحهــا  علــى  الحفــاظ  إطــار  فــي  ينــدرج  اســتراتيجيا 
المنطقــة، حيــث أن الإمــارات ترتبــط بخمســة منافــذ بريــة مــع ســلطنة عمــان 
تتــوزع علــى شــريط حــدودي بــري معهــا يصــل طولــه إلــى 410 كيلــو متــر، 
مــا يجعــل الإمــارات تتربــع قائمــة الــدول الأكثــر تبــادلا تجاريــا مــع الســلطنة، 
حيــث بلغــت نســبة الــواردات العمانيــة مــن الإمــارات 41.8 % فــي العــام 

 .)38( 2017

)38(  ”Oman“, Britannica, By Jill Ann Crystal, Last Updated: Sep 11, 2020, Link: 
https://www.britannica.com/place/Oman/Trade

https://www.britannica.com/place/Oman/Trade
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ولعــل هــذا أحــد الأســباب التــي حتّمــت علــى الإمــارات الســعي لفــرض ســيطرتها 
علــى المهــرة، للتضييــق علــى شــقيقتها العمانيــة تجاريــا مــع اليمــن، حتــى تظــل 
تحــت رحمتهــا، حفاظــا علــى مصالحهــا وامتيازاتهــا التجاريــة الكبيــرة معهــا، 
ولتعزيــز هــذا المســار أكثــر يجــدر التوضيــح بــأن التجــارة البينيــة بيــن عمــان 
المهــرة،  الســلطنة ومحافظــة  بيــن  المشــتركين  البرييــن  المنفذيــن  واليمــن، عبــر 
منــح عمــان أفضليــة تجاريــة مــع اليمــن خصوصــاً فــي ظــل الحــرب الأخيــرة التــي 
فرضــت إغــلاق كافــة المنافــذ اليمنيــة، فيمــا ظــل المنفــذان البريــان فــي المهــرة 
مفتوحــان، الأمــر الــذي رفــع مــن منســوب التجــارة البينيــة بيــن اليمــن والســلطنة 
)تفيــد بعــض الإحصائيــات، مثــلا، أن عــدد الســيارات الداخلــة عبــر عمــان إلــى 
اليمــن ارتفــع إلــى 18,000 ســيارة خــلال الفتــرة : ينايــر- أغســطس 2020، 
مقارنة بـ7,000 ســيارة فقط خلال الفترة نفســها من العام الســابق 2019(.

مصالح اســتراتيجية )بحرية(: وفي مســألة الســيطرة البحرية، وهي الأهم، 	 
تعــد المهــرة - بســاحلها الأكبــر مــن بيــن المحافظــات اليمنيــة الأخــرى- 
بمثابــة الجــزء المكمــل لمخطــط الإمــارات فــي الســيطرة علــى كامــل الشــريط 
الســاحلي الجنوبــي لليمــن، المطــل علــى المحيــط الهنــدي، والممتــد مــن 
خليــج عــدن غربــا، حتــى بحــر العــرب شــرقا )عنــد التقــاء الحــدود البحريــة 
العمانيــة – اليمنيــة(، ومــن دون هــذا الجــزء التكميلــي الاســتراتيجي الهــام، 
ســتظل دائــرة الســيطرة الإماراتيــة علــى خــط الملاحــة البحريــة، التجاريــة، 

علــى المحيــط الهنــدي، غيــر مكتملــة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن خــروج ســواحل المهــرة عمومــاً، ومينــاء نشــطون 	 
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التجــاري فيهــا خصوصــاً، عــن الســيطرة الإماراتيــة، قــد يضعــف احتــرازات 
ــّر” الصينــي  أبوظبــي، الحمائيــة، فــي مواجهــة مشــروع طريــق “خــط الحَريّ
قـْـم” العمانــي، موقعــا  التجــاري البحــري، الــذي سيشــكل فيــه مينــاء “الدُّ
اســتراتيجيا هامــا لــه فــي هــذه المنطقــة؛ فــي الوقــت الــذي يعُتقــد فيــه أيضــاً 
أن هــذا المينــاء العمانــي قــد يمثــل تهديــدا مســتقبليا، علــى حركــة مينــاء 
“جبــل علــي” فــي إمــارة دبــي، ويمثــل مينــاء “نشــطون” فــي المهــرة النقطــة 
قــْم العمانــي، مــا يجعلــه ذو أهميــة كبــرى  البحريــة التجاريــة الأقــرب لمينــاء الدُّ
للمخطــط الإماراتــي فــي فــرض الســيطرة البحريــة، وبهــذا الخصــوص تشــير 
دراسة لمركز الجزيرة للدراسات، إلى أن أحد دوافع الإمارات في السيطرة 
علــى المهــرة يتمثــل فــي: أن “تتمكــن الإمــارات بفضــل ســيطرتها علــى 
الموانــئ الجنوبيــة لليمــن مــن الإحاطــة بعُمــان، فتضعــف موانئهــا التجاريــة، 

وتخصــم مــن أهميتهــا السياســية فــي ســياق التنافــس بينهمــا.”)39(. 

 بالنسبة للسعودية: ب. 
وفــي المقابــل، فــإن المهــرة - دون غيرهــا مــن المحافظــات اليمنيــة كافــة- تعتبــر 
أحــد أهــم محــاور ارتــكاز المصالــح الجيواســتراتيجية للريــاض فــي اليمــن، والتــي 
طالمــا ثابــرت فــي الســعي إلــى تحقيقهــا حتــى مــن قبــل الحــرب بســنوات، وهــو 
هدفهــا المتمثــل هنــا فــي مــد أنبــوب نفطــي عبــر هــذه المحافظــة وصــولا إلــى 
بحــر العــرب، لحــل مشــكلتها مــع تهديــدات إيــران المتكــررة، قديمــا وحديثــا، 

)39( “دوافــع الــدور الإمــاراتي في الحــرب اليمنيــة ومخاطــره”، مركــز الجزيــرة للدراســات، د. علــي الذهــب، في 10 يوليو/تمــوز 2017، 
علــى الرابــط: 

html.170710081445847/07/https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/07/170710081445847.html
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/07/170710081445847.html
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بإغــلاق مضيــق هرمــز، فــي حالــة نشــوب حــرب ضــد طهــران.

وتمــر أكثــر مــن 80 فــي المئــة، تقريبــا، مــن الصــادرات النفطيــة الســعودية عبــر 
مضيــق هرمــز، مــا يجعــل مشــروع مــد الأنبــوب النفطــي الســعودي عبــر محافظــة 

المهــرة، خيــارا اســتراتيجيا للريــاض.

ومــع التصعيــد المتواصــل، مؤخــراً، بيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا بالمنطقــة 
مــن جهــة، وبيــن إيــران وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى، وفــرض واشــنطن سلســلة 
عقوبــات اقتصاديــة علــى طهــران؛ فــإن هــدف الســعودية هــذا، ســيبدو أكثــر 
إلحاحــا اليــوم مــن أي وقــت مضــى، خصوصــاً وأن اليمــن تمــر حاليــا بظــروف 
حــرب شرســة، جعلــت قيادتهــا الشــرعية العليــا ومــا دونهــا لاجئــة فــي حضــن 

الســعودية، مــا يجعــل الفرصــة مواتيــة أكثــر للريــاض لتحقيــق هــذا الهــدف.  

خلاصة واستنتاجات:
والجيوسياســية  الحيويــة  المصالــح  فــي  الســريعة،  المقارنــة  هــذه  خــلال  ومــن 
والجيواســتراتيجية، للجانبيــن الســعودي والإماراتــي فــي المهــرة، ربمــا ســيكون 
نظــر جيواســتراتيجية  مــن وجهــة  الســعودية -  الرغبــة  الســهل معرفــة أن:  مــن 
ســعودية بحتــة - هــي الأكثــر حُجيــّةً، لاســيما عنــد المقارنــة بمــا يمكــن أعتبــاره 
مجــرد “نزعــة” إماراتيــة محمومــة لتكملــة “القطعــة الناقصــة” فــي لعبــة الســيطرة 

علــى المنافــذ البحريــة اليمنيــة. 

 حتــى وإن بــدى الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة للإمــارات، التــي مــن المؤكــد أن 
أنهــا ليســت مجــرد “لعبــة”  تلــك علــى  البحريــة  الســيطرة  إلــى مســألة  تنظــر 
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كمــا قــد تنظــر إليهــا الســعودية مــن زاويتهــا المصالحيــة الخاصــة، بــل تمثــل 
لهــا هدفــا جيواســتراتيجياً هامــاً فــي إطــار مخططهــا الجيوبوليتيكــي لاســتكمال 
الســيطرة علــى أحــد أهــم خطــوط الملاحــة التجاريــة العالميــة: خليــج عــدن- 

بحــر العــرب- المحيــط الهنــدي.

وهو ما تؤكده عدد من التقرير، بينها تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني، 
الــذي أكــد أن “هــمّ الإمــارات الوحيــد هــو الســيطرة علــى الســاحل اليمنــي البالــغ 
طولــه 2000 كــم، وهــو ركيــزة  أساســية فــي خطــط أبــو ظبــي لتكــون قــوة طاقــة 
عالميــة عظمــى، وهــو الهــدف لــذي تســعى إليــه دون كلــل،  بــدلا مــن التفــاوض 
علــى اســتخدام مشــترك للموانــئ اليمنيــة والاســتثمار فــي بنيــة الطاقــة للبلــد”)40(. 

وبناء على ذلك، فإن فكرة وجود صفقة تسوية - ربما إضطرارية )قسرية( بين 
الطرفييــن الســعودي والإماراتــي - غيــر مســتبعدة فــي إطــار التخــادم المصالحــي 
بينهمــا، تقــوم هــذه التســوية علــى القبــول بإحــلال القــوات الســعودية فــي المهــرة 
نيابــة عــن القــوات الإماراتيــة كأمــر واقــع، بإعتبــار المهــرة تمثــل أهميــة أكثــر 
وأكبــر للشــقيقة الكبــرى والأقــوى، فــي مقابــل تعويــض  أبوظبــي فــي مــكان آخــر 
يغنيهــا عــن التواجــد فــي هــذا الموقــع، بمــا يلبــي طموحاتهــا فــي الســيطرة البحريــة. 

وهــذا ربمــا هــو مــا حــدث لاحقــا بالفعــل، مــن خــلال تمكيــن الإمــارات مــن 
استكمال سيطرتها على جزيرة سوقطره اليمنية، الواقعة على المحيط الهندي، 
فــي الإتجــاه المقابــل للمهــرة، مــا يجعلهــا بديــلا مناســبا للإمــارات عــن القطعــة 
)40(   “Abu Dhabi’s quest for an eighth emirate in Yemen“/ Jakob  Reimann / 
MiddlEeastEye website/ On link: https://www.middleeasteye.net/opinion/abu-
dhabis-quest-eighth-emirate-yemen

https://www.middleeasteye.net/opinion/abu-dhabis-quest-eighth-emirate-yemen
https://www.middleeasteye.net/opinion/abu-dhabis-quest-eighth-emirate-yemen
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الناقصــة مــن الشــريط الســاحلي المهــري ومينــاء نشــطون، اســتكمالا لمخططهــا 
بالســيطرة علــى كمــال الشــريط الســاحلي. 

وبالحديــث عــن محافظــة ســوقطره، وخلفيــة التواجــد والســيطرة الإماراتيــة عليهــا؛ 
ففــي الواقــع كانــت الإمــارات متواجــدة فــي الجزيــرة منــذ 2015، والــذي جــاء 
- كمــا ســبق وأشــرنا - تحــت غطــاء إنســاني، عبــر جمعيــة الهــلال الأحمــر 
الإماراتــي، ثــم تطــور لاحقــا ليتحــول إلــى حضــور سياســي واقتصــادي حتــى 
وصــل إلــى تواجــد عســكري وبنــاء قاعــدة عســكرية لهــا فــي الجزيــرة، لكنهــا 
وجــدت معارضــة قويــة مــن أبنــاء الجزيــرة، كمــا عملــت الحكومــة اليمنيــة علــى 
إضعــاف هــذا الحضــور مــن خــلال تعييــن المحافــظ رمــزي محــروس فــي أبريــل 
2018 )41(، الــذي عمــل علــى مناهضــة الإمــارات بشــكل قــوي، مســتخدما 

ســلطاته الرســمية. 

وفــي مايــو/ آيــار 2018، ارســلت الإمــارات طائــرات عســكرية محملــة بضبــاط 
وعتــاد عســكري إلــى مطــار ســوقطره، أثنــاء تواجــد رئيــس الــوزراء اليمنــي الســابق 
الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر مــع وفــد حكومــي هنــاك لإفتتــاح مشــاريع تنمويــة، 
الأمــر الــذي أثــار توتــرا كبيــرا بيــن الحكومــة اليمنيــة والجانــب الإماراتــي، وصــل 
حــد التهديــد اليمنــي بإمكانيــة اللجــؤ إلــى مجلــس الأمــن، لينتهــى الأمــر بتدخــل 
الســعودية التــي أرســلت قواتهــا إلــى المحافظــة لضبــط الأمــن ومســاعدة القــوات 

الحكوميــة علــى فــرض ســيطرتها والســلطة المحليــة علــى إدارة الأرخبيــل.

)41( وكالــة الأنبــاء اليمنيــة الحكوميــة )ســبأ(، “صــدور قــرار جمهــوري بتعيــن محافظــاً ووكيــلًا لســوقطره”، في 2018/4/12، علــى الرابــط: 
https://www.sabanew.net/viewstory/31699

https://www.sabanew.net/viewstory/31699
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وفــي يونيــو/ حزيــران 2020، تمكنــت قــوات مســلحة تتبــع المجلــس الإنتقالــي 
الجنوبــي، المدعــوم مــن الإمــارات، مــن اجتيــاح الجزيــرة بالقــوة وفــرض ســيطرتها 

عليها. 

ولعــل هــذا الحــدث، هــو التفســير المنطقــي لمــا ذهبنــا إليــه مــن حــدوث “صفقــة 
التســوية” بيــن الجانبيــن الســعودي والإماراتــي، المشــار إليهــا بخصــوص تنــازل 
الإمــارات عــن المهــرة لمصلحــة التواجــد الســعودي نيابــة عنهــا، خصوصــاً وأن 
محافــظ ســوقطره نفســه “رمــزي محــروس”، كان قــد اتهــم الســعودية - فــي 
تصريحــات صحفيــة نشــرت عقــب اجتيــاح الإنتقالــي للجزيــرة- بتعمــد ســحب 
لقــوات  الطريــق  بذلــك  الجزيــرة،  لتفســح  علــى  مســيطرة  التــي كانــت  قواتهــا 
الانتقالــي، القادمــة مــن خــارج الأرخبيــل، لاجتيــاح المحافظــة وفــرض ســيطرتها 

الكاملــة عليهــا.)42(   

ومــع ذلــك، إلا أنــه يجــدر التنويــه هنــا، إلــى أن ســيطرة الإنتقالــي الجنوبــي علــى 
ســوقطره نفســها، تعتبــر مثــار جــدل: حــول مــا إذا كانــت فــي ســياق صفقــة 
تســوية؟ كمــا ذهــب البعــض إلــى ذلــك، بينهــم رئيــس اللجنــة الإعلاميــة للجنــة 
جــاءت  الســيطرة  هــذه  أن  أم  بلحــاف”)43(،  المهريــة “ســالم  الإعتصامــات 
فــي ســياق التنافــس الإماراتــي – الســعودي؟ كمــا ذهــب الصحفــي البريطانــي، 
جوناثــان فنتــون هارفــي، فــي مقــال نشــره علــى موقــع “العربــي الجديــد اللندنيــة” 

)42( موقــع “يمــن شــباب نــت”، “محــروس: الســعودية اســتخدمت ســوقطره ورقــة ضغــط علــى الشــرعية  ومهــدت ســقوطها بيــد ميلشــيات 
https://yemenshabab.net/news/57377  :الامــارات”، في 23 يونيــو 2020، علــى الرابــط

)43( تصريحات خاصة أدلى بها بلحاف للباحث في إتصال تلفوني، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

https://yemenshabab.net/news/57377
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 بنســخته الانجليزيــة)44(، عقــب ســيطرة الإنتقالــي علــى الأرخبيــل.

وقــال هارفــي فــي مقالــه: “بعــد الكثيــر مــن التنافــس مــع الســلطات الســعودية 
المدعــوم مــن  المجلــس الانتقالــي الانفصالــي  والمحليــة، اســتطاعت  ســيطرة 
الإمــارات علــى جزيــرة ســوقطره النائيــة فــي  اليمــن، تأميــن أحــد أهــداف أبــو 
ظبــي الرئيســية فــي البــلاد، وذلــك فــي خضــم مســاعيها لممارســة النفــوذ  فــي 
أماكــن أخــرى فــي جنــوب اليمــن”،  وأعتبــر أن “هــذا التطــور يرمــز إلــى التفــوق 
التدريجــي لدولــة الإمــارات علــى حســاب الريــاض  كلاعــب خارجــي مهيمــن 
فــي اليمــن، حيــث كانــت ســابقاً لاعبــاً محــدوداً فــي البــلاد”. ولفــت إلــى أن 
كلا مــن الإمــارات والســعودية قــد تباعدتــا بوضــوح فــي اليمــن، ويجــب اعتبــار 
 علاقتهمــا بالأحــرى بمثابــة “تنافــس داخــل تحالــف قــوي”، فقــد تواصلــوا دائمًــا 
على نطاق واســع،  بما في ذلك عندما انقســمت اســتراتيجياتهم، وتمكنوا إلى 

حــد كبيــر مــن احتــواء خلافاتهــم”.

 وإذا كان مثــل هــذا التفســير، يرجــح مســألة “التنافســية” الشــديدة بيــن حليفيــي 
الحــرب اليمنيــة القوييــن، فإنــه لا يســتبعد وجــود تســوية )إضطراريــة(، ولعــل هــذا 
مــا يدفعنــا إلــى ترجيــح الأمــر علــى النحــو التالــي: أن التنــازل الإماراتــي عــن 
المهــرة كان قــد فـُـرض عليهــا بشــكل قســري، وأنهــا حيــن شــعرت بقــوة الرغبــة 
الســعودية فــي الحلــول نيابــة عنهــا فــي المهــرة، رغمــا عنهــا، لمــا تمثلــه هــذه 
المحافظــة مــن أهميــة كبــرى لهــا )أي الســعودية(، فضلــت )الإمــارات( الإنحنــاء 
The UAE is gradually eclipsing Saudi Arabia in Yemen“, By: Jonathan Fenton-“ )44(

:Harvey, in 30 June, 2020, link
the-uae-is-gradually-/29/6/https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020

eclipsing-saudi-arabia-in-yemen?__twitter_impression=true

https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020/6/29/the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-ara
https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020/6/29/the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-ara
https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020/6/29/the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-ara
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أمــام هــذه العاصفــة الصديقــة، ولكــن ليــس مــن دون مقابــل، فحدثــت تلــك 
التســوية )ســوقطره مقابــل المهــرة(. 

ويتعــزز هــذا الأمــر، بالنظــر إلــى أن تصاعــد التوتــر بيــن الشــريكين )الإمــارات 
والســعودية(، فــي المهــرة، بــدى أكثــر قربــا مــن إمكانيــة بلوغــه حــد الاشــتباك 
بيــن وكلائهمــا المحلييــن )أي بيــن قــوات المجلــس الإنتقالــي الجنوبــي المدعــوم 
إماراتيــا، وبيــن أفــراد القبائــل المهريــة المدعومــة مــن الســعودية، ومعهــا أيضــاً تلــك 
القبائــل والمجاميــع المؤيــدة للحكومــة اليمنيــة، التــي تعتبــر الســعودية أقــرب لهــا 

مــن الإمــارات(. 

ولمقاربة المشهد، ومعرفة حجم التوتر والإحتقان بين أذرع ومؤيدي الطرفيين، 
مــن وصــول  قليلــة  أيــام  قبــل  بواقعــة بســيطة حدثــت  يمكــن الاستشــهاد هنــا 

القــوات الســعودية إلــى المهــرة.

المجلــس  ففــي أوآخــر أكتوبــر/ تشــرين الأول 2017، حيــن أجــرى رئيــس 
إلــى  الزبيــدي )المدعــوم مــن الإمــارات( زيــارة  الإنتقالــي الجنوبــي، عيــدروس 
المهــرة لافتتــاح مقــر للمجلــس وتدشــين أعمالــه فــي المحافظــة، أثــار ذلــك توتــرا 
كبيــرا بيــن مشــايخ وأبنــاء المهــرة! وأنعكــس ذلــك بوضــوح فــي الكلمــة التــي 
ألقاهــا الســلطان المهــري عبداللــه بــن عيســى آل عفــرار - رئيــس المجلــس العــام 
لأبنــاء محافظتــي المهــرة  وســوقطره- )45( فــي المهرجــان الــذي نظمــه المجلــس 

)45( الســلطان عبــد الله بــن عيســى آل عفــرار، هــو أحــد أكــر الشــخصيات القياديــة المؤثــرة لمــا يحظــى بــه مــن إجمــاع كبــر بــن أبنــاء المهــرة 
وســوقطره، كونــه يتــولى منصــب رئيــس المجلــس العــام لأبنــاء محافظــي المهــرة  وســوقطره، وكان حينهــا يعــد أحــد الأذرع الهامــة، الكبــرة والرئيســة، 
لســلطنة عمــان الــي يحمــل جنســيتها منــذ فــرة طويلــة. لكــن يعتقــد أن مواقفــه تغــرت مؤخــرا لتصــب في مصلحــة الســعودية الــي يعتقــد 

مناهضوهــا أنهــا نجحــت في اســتقطابه منــذ أوآخــر العــام 2019 تقريبــا.
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الإنتقالــي بمدينــة الغيظــة )عاصمــة المهــرة(، فــي 28 مــن الشــهر، حيــث أعلــن 
الســلطان فــي كلمتــه رفضــه القاطــع للدعــوة التــي “اطلقتهــا قيــادة المجلــس 
المهــرة  أمنــي بمحافظــة  قــوات نخبــة، أو حــزام  الانتقالــي الجنوبــي لتشــكيل 
خــارج إطــار شــرعية الرئيــس هــادي المعتــرف بــه دوليــا”)46(،  مؤكــدا تمســكه 
بمطلــب تأســيس اقليــم مســتقل للمهــرة وســوقطره علــى حــدود 1967 )47(. 

وجــاء فــي كلمتــه أيضــاً: “ويمكننــا القــول بصراحــة إن محافظــة المهــرة وأبنائهــا 
الغيوريــن، ليســو بحاجــة إلــى أي نجــدة مــن  أحــد تحــت مســمى الحــزام الأمنــي، 
خــارج إطــار قيــادة الأمــن والســلطة المحليــة بالمحافظــة، تحــت أي  مبــرر كان 
يسوقه أي طرف من الأطراف، فالمهرة آمنة ومستقرة بأهلها بشهادة القاصي 

والداني”)48(.

)46( عــدن الغــد، “بــن عفــرار يرفــض تشــكيل قــوات حــزام امنيــة بالمهــرة ويتمســك بمطالــب اقليــم  مســتقل للمهــرة  وســوقطره، في 10/28/ 
http://adengad.net/news/284748/#ixzz6XmlqqHEF  :2017، علــى الرابــط

)47( يقصد بأقليم المهرة وســوقطره المســتقل على حدود 1967، أي قبل خروج آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن في 30 نوفمر/ 
تشــرين الثاني 1967، حن كانت المحافظتن تتبعان الســلطنة المهرية الي كانت تحكم من ســلاطن أســرة آل عفرار.

)48( “عدن الغد”، المرجع السابق رقم ]46[.

http://adengad.net/news/284748/#ixzz6XmlqqHEF
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المرحلة الرابعة: السيطرة والتوسع والإنتشار السعودي
آلية السيطرة والتوسع السعودي:أ. 

إذا، كيفمــا يكــون الأمــر، فقــد تمكنــت الســعودية - فــي نهايــة المطــاف- مــن 
خلــق موطــئ قــدم لهــا فــي محافظــة المهــرة، ذات الأهميــة الكبــرى لهــا فــي 

تحقيــق أحــد أهــم أهدافهــا الجيواســتراتيجية القديمــة والمتجــددة. 

غيــر أن هــذا النجــاح لــم يكــن ليخلــو مــن منغصــات، مــا زالــت قائمــة ومتواصلــة 
حتــى اليــوم، ربمــا لدرجــة أنهــا قــد لا تتيــح للســعودية بلــوغ كامــل أهدافهــا تلــك 
القريــب علــى الأقــل- مالــم تحــدث متغيــرات  المــدى  بســهولة - وإن علــى 
مناســبة تســاعدها علــى ذلــك، وهــي بالفعــل - أي الســعودية - تمضــي بخطــى 
وإن كانــت  الأرض،  علــى  المتغيــرات  تلــك  خلــق  تســهيل  لمحاولــة  حثيثــة 
تحركاتهــا محكومــة - إلــى حــد كبيــر- بالبطــئ، نظــرا لمــا تواجهــه مــن مقاومــة 
شرســة هنــاك، علــى الرغــم ممــا حققتــه حتــى الأن مــن نجاحــات ملحوظــة فــي 

الســيطرة والتوســع داخــل المحافظــة.

 فمنــذ اليــوم الأول علــى وصــول قواتهــا إلــى المهــرة واجــه التواجــد الســعودي 
المنغصــات، بعضهــا لــم تكــن فــي الحســبان، فكمــا ذكرنــا ســابقا أنــه وبمجــرد 
وصــول القــوات الســعودية إلــى عاصمــة المحافظــة )الغيضــة( تداعــت القبائــل 

المهريــة للمرابطــة أمــام المطــار لمنعهــا مــن دخولــه. 

وفــي خضــم الجــدل الــذي دار حينهــا؛ بيــن الســلطات المحليــة بالمحافظــة 
الضبــاط  وبيــن  جهــة،  مــن  الســعودي  للتواجــد  المناهضــة  القبليــة  والرمــوز 
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الســعوديين ومشــايخ القبائــل المناصريــن للمملكــة مــن جهــة أخــرى، جــاءت 
مذكــرة مــن الرئيــس اليمنــي “هــادي” بأخــذ الضبــاط الســعوديين، مــع دفعــة 
إلــى المعســكر 137  الضبــاط المهرييــن المتخرجيــن حديثــا فــي الســعودية، 
ميــكا، الــذي كان لــه موقفــا مســاندا للســلطة المحليــة والقبائــل المهريــة الرافضــة 

لدخــول الفريــق الســعودي إلــى المطــار، مــا أحــدث توتــرا بيــن الجانبيــن.

وفــي اليــوم نفســه، عقــدت اللجنــة الأمنيــة بالمحافظــة، بقيــادة المحافــظ الســابق 
“محمــد عبــد اللــه كــده” لقــاءات خاصــة مــع القــوى السياســية بالمهــرة لتــدارس 
الوضــع، وشــملت تلــك اللقــاءات - إلــى جانــب القــوى السياســية- كل مــن 
لهــذا  والمؤيديــن  بالمحافظــة  الســعودي  للتواجــد  المناهضيــن  القبائــل  زعمــاء 
بالســماح  الموافقــة  إلــى  الاجتماعــات  وانتهــت  ســواء،  حــد  علــى  التواجــد، 
للقــوات الســعودية مــن دخــول مطــار الغيضــة شــريطة الإبقــاء عليــه كمطــار مدنــي 

وعــدم تحويلــه إلــى ثكنــة أو قاعــدة عســكرية. 

وبحســب بيــان صــادر عــن الســلطة المحليــة - عقــب تلــك اللقــاءات- فقــد 
بالمهــرة  المحليــة  الســلطة  قدمتهــا  ضمانــات”  “ورقــة  الاجتمــاع  عــن  انبثــق 
للفريــق الســعودي، تناولــت ســت نقــاط، شــملت أهمهــا “عــدم اســتخدام مطــار 
الغيضــة كقاعــدة عســكرية وإبقــاء الطاقــم الإداري والأمنــي  والعســكري للمطــار 
علــى مــا هــو عليــه والتنســيق الدائــم مــع الســلطة المحليــة وعــدم تجاوزهــا”)49(.  

وكان البيــان قــد أكــد أن “وصــول الفريــق الســعودي إلــى المحافظــة، كان بــدون 

)49( موقــع “يمــن شــباب نــت” الأخبــاري، “ســلطة المهــرة تضــع ســتة شــروط للتحالــف لإعــادة تشــغيل مطــار الغيظــة”، في 15 نوفمــر/ 
https://www.yemenshabab.net/news/29769 :تشــرين الثــاني 2017، علــى الرابــط

https://www.yemenshabab.net/news/29769
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تنســيق مــع الســلطة المحليــة  بالمحافظــة، أو علمهــا بذلــك، ممــا ترتــب عليــه 
ســوء فهــم وعــدم العلــم بطبيعــة مهــام الفريــق وتحركاتــه، ممــا  أدى إلــى اعتــراض 
القبائــل للفريــق ومنعــه مــن دخــول مطــار الغيضــة”، وأضــاف “بعــد أن اتضحــت 
الصــورة وطبيعــة عمــل الفريــق ومهامــه قامــت الســلطة المحليــة  بالترتيبــات اللازمــة 

وتأميــن الفريــق الســعودي فــي قيــادة محــور الغيضــة”)50(. 

وتفيــد المعلومــات أن الفريــق العســكري الســعودي ظــل فــي المعســكر اليمنــي 
137، لمــدة ثلاثــة أيــام، قبــل أن تحــل مشــكلة تمكينهــم مــن دخــول المطــار 
بصــورة نهائيــة، وفــي اليــوم الثالــث وصلــت مذكــرة خطيــة مــن نائــب الرئيــس 
اليمني الفريق علي محســن الأحمر تضمنت توجيهات بتمكينهم من الوصول 
إلــى مطــار الغيضــة “ لتقديــم الدعــم اللوجســتي للقــوات الحكوميــة لمكافحــة 

التهريــب “- كمــا ذكــر لنــا ذلــك مشــايخ مــن المهــرة التقينــا بهــم.

بترتيــب أمورهــا  الشــروع  فــي  الســعودية جهــدا  لــم تدخــر  الحيــن  ومنــذ ذلــك 
فــرض ســيطرة واســعة علــى مختلــف  لتتمكــن مــن  بشــكل تدريجــي وســريع، 
شــئون المحافظــة، لا ســيما مــع تغييــر المحافــظ “محمــد عبــد اللــه كــده”، 
حينها، واســتبداله بالمحافظ الموالي للســعودية “راجح ســعيد باكريت” نهاية 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017 )51(، الــذي ســاعد كثيــرا فــي تمكيــن القــوات 
الســعودية مــن فــرض وتوســيع ســيطرتها لتشــمل - بعــد مطــار الغيضــة- مينــاء 
“نشــطون” التجــاري، والمنافــذ البريــة مــع ســلطنة عمــان، وبقيــة المنشــئات 

)50( المصدر السابق.
)51( للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، يمكن العودة إلى المرجع رقم ]28[
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الحساســة)52(.  الحكوميــة 

بالشــرط  التزامهــا  عــن  بالمهــرة  الســعودية  القــوات  قيــادة  تنصلــت  وتدريجيــا، 
أوقفــت  مــا  ســرعان  إذ  الغيضــة،  مطــار  “مدنيــة”  علــى  بالإبقــاء  الخــاص 
اســتقبال  علــى  فقــط  مهامــه  لتقتصــر  المطــار،  وإلــى  مــن  المدنيــة  الرحــلات 
ومغــادرة طائراتهــا العســكرية التــي يتهمهــا مناهضوهــا باســتخدامها فــي إيصــال 
التعزيــزات العســكرية، بمــا فــي ذلــك الضبــاط والجنــود الســعوديين واليمنييــن، مــع 
مختلــف أنــواع الأســلحة، بحســب تأكيــدات عــدد مــن أبنــاء المحافظــة الذيــن 
التقيناهــم، بينهــم سياســيون ومســئولون محليــون، رداً علــى معلومــات صحفيــة 

منشــورة بهــذا الخصــوص. 

العمــل  علــى  يتناوبــون  الذيــن  الســعوديين  الجنــود  الطائــرات  تلــك  “وتنقــل 
فــي المهــرة ذهابــاً وإيابــاً،  وأتاحــت لهــا تلــك الســيطرة الكاملــة علــى المطــار 
إلــى رفــع عــدد جنودهــا فــي محافظــة المهــرة،  والذيــن وصــل عددهــم - وفقــا 
لمعلومــات أدلــى بهــا مصــدر خــاص لـ”الموقــع بوســت”- إلــى أكثــر مــن   500 
جنــدي وضابــط، منهــم 200 يعملــون داخــل المطــار، بينمــا يتــوزع البقيــة علــى 
المعســكرات  التــي أنشــأتها تلــك القــوات فــي أكثــر مــن مــكان داخــل المهــرة، 
ومن بينهم فريق ســعودي يتبع  الديوان الملكي في العاصمة الســعودية الرياض، 
وفريــق آخــر يتبــع الاســتخبارات الســعودية،  وفقــا لمصــادر محليــة وثيقــة الاطــلاع 

فــي المهــرة”)53(.  

)52( تفيــد المعلومــات المنشــورة أن القــوات الســعودية أرســلت أول تعزيــزات عســكرية إلى مينــاء نشــطون في 18 ينايــر/ كانــون الأول 
-2017 أي بعــد شــهرين فقــط مــن وصولهــا المحافظــة.

)53( مرجع سابق، برقم ]19[.



68

“الصراع السعودي – العماني

ب( حجم وجغرافية ونوعية التواجد السعودي: 
وتدريجيــاً، تمكنــت الســعودية مــن تجنيــد الآلاف، ســواء مــن أبنــاء المحافظــة 
المعســكرات  برواتــب مغريــة، ووزعتهــم علــى  للعمــل معهــا  مــن خارجهــا،  أم 

والمنشــئآت ونقــاط التفتيــش الأمنيــة والمنافــذ البريــة والبحريــة. 

وبحســب مصــدر مســؤول فــي المحافظــة)54(، شــملت عمليــة التجنيــد، أيضــاً، 
الآلاف من أبناء القبائل الموالية للسعودية، عبر السماح لكل شيخ قبيلة موالي 
بتجنيــد 500 فــرد مــن عشــيرته، دون أن يفــرض عليهــم الحضــور والتواجــد فــي 
المعســكرات إلا كل ثلاثــة أشــهر لاســتلام رواتبهــم )المعروفــة بـ”الإكراميــة”(، 
وهــي عمليــة تنــدرج فــي إطــار الحفــاظ علــى ولائهــم، وصــولا إلــى اســتخدامهم 
افتتــاح  تــم  القبليــة  المناطــق  بعــض  وفــي  الطارئــة،  الأحتياجــات  فــي حــالات 
معســكرات ممولــة ســعوديا، لتجميــع وأحتــواء الأفــراد المجنديــن المنتميــن لتلــك 

القبائــل لتدريبهــم وتســليحهم وإبقائهــم تحــت الاســتعداد وقــت الطلــب.

ويذكــر المصــدر أن الســعودية بــدأت بتجنيــد أفــراد القبائــل بشــكل رســمي منــذ 
العــام 2017، بدايــة بخمــس قبائــل معروفــة ومواليــة هــي: قبائــل “زعبنــوت”، 
“صمــوده”،  “كلشــات”، و”بلحــاف”، بمعــدل مابيــن 400 و 600 
جنــدي مــن كل قبيلــة، وبالنســبة لبقيــة القبائــل فقــد تــم فتــح المجــال لهــا للتجنيــد 
لاحقــا، ومنــذ شــهري أغســطس/ آب، وســبتمبر/ أيلــول الماضييــن )2020(، 
أتاحــت لقبائــل جديــدة الدخــول فــي هــذه العمليــة، بحيــث تقــدم كل قبيلــة 
وبحســب  الواحــدة،  100  جنــدي  للقبيلــة  بمعــدل  أفرادهــا  مــن  مجنديــن 

)54( تم التواصــل مــع المصــدر مــن قبــل الباحــث عــر التلفــون، في أوآخــر شــهر ســبتمر/ أيلــول 2020، وتحــدث إلينــا المصــدر تحــت شــرط 
عــدم الإشــارة إلى هويتــه، خشــية أمــور كثــرة، بينهــا الإحــرازات الأمنيــة والوظيفيــة.
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المصــدر نفســه فقــد وصــل عــدد الشــيوخ المســجلين لديهــم تقريبــا 60 شــيخا، 
كل شــيخ يتســلم راتــب كإكراميــة كل ثلاثــة أشــهر بمجمــوع 60 ألــف ريــال 
ســعودي، بواقــع 20  ألــف ريــال ســعودي شــهريا، )أنظــر الوثائــق المرفقــة مــع 
الدراســة )وثيقــة رقــم “1” بأســماء العشــائر المجنــدة ونوعيــة القــوات العســكرية 

والأمنيــة التــي تصــرف لهــا الســعودية مرتبــات شــهرية(.

وبشــكل عــام، يقــدر المصــدر عــدد مــن جندتهــم الســعودية فــي المهــرة حتــى 
المئــة  فــي   80 أن  يعتقــد  لكنــه  جنــدي؛  ألــف   20 عــن  يقــل  بمــا لا  الأن 
بــل جــاءوا مــن محافظــات جنوبيــة  منهــم - تقريبــا- لا ينتمــون للمحافظــة، 
أخــرى وبعضهــم مــن محافظــات شــمالية، عبــر وســطاء يمنييــن متحالفيــن مــع 
الســعودية، وذكــر المصــدر أن عمليــة التجنيــد مــا تــزال مســتمرة علــى أشــدها، 
مشــيرا إلى أن هناك دفعة تجنيد جديدة ما زالت في طور اســتكمال إجراءتها 

خــلال هــذه الأيــام، أو الأيــام القليلــة القادمــة.

وتفيــد معلومــات متداولــة، أن عــدد المعســكرات التــي أنشــأتها الســعودية منــذ 
تواجدهــا أوآخــر العــام 2017 وحتــى الأن، لا تقــل عــن عشــرة معســكرات، 
موزعــة علــى عــدد مــن المديريــات، وتحظــى مديريــة الغيضــة بالنصيــب الأقــوى 
للقيــادة  الرئيســي  المقــر  ويقــع  العاصمــة،  لأهميتهــا، كونهــا  منهــا  والأكبــر 
العســكرية الســعودية فــي مطارهــا الوحيــد، وعلــى بعــد 40 كيلــو متــر )تقريبــا( 
مــن المطــار إلــى جهــة الشــرق، إضافــة إلــى مينــاء نشــطون التابــع للعاصمــة - 

الغيضــة- إداريــاً.
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وبحســب مصــادر خاصــة بالمحافظــة، تتواجــد أكبــر قــوات ســعودية فــي ثلاثــة 
مواقــع رئيســية، هــي: مطــار الغيضــة، ومينــاء نشــطون )المنفــذ البحــري الوحيــد 
للمحافظــة(، ومعســكر حــات، فيمــا تتــوزع أعــداد أقــل مــن القــوات الســعودية 

فــي بقيــة المعســكرات الأخــرى، التــي أنشــأتها الريــاض. 

القيــادة  مقــر  حيــث  الغيضــة،  مطــار  تتواجــد  الســعودية  القــوة  تلــك  فأكبــر   
الســعودية، ويقــدر عددهــا مــا بيــن 1,000 إلــى 1,500 ضابــط وجنــدي 
مــع كامــل عتادهــم ومعداتهــم العســكرية الخفيفــة والثقيلــة، وأجهــزة اتصــالات 

حديثــة، وكل مــا يلــزم لإنشــاء قاعــدة عســكرية قويــة دائمــة.

عــن  )تبعــد  الصحراويــة  “حــات”  مديريــة  فــي  الواقــع  حــات،  معســكر  يليــه 
العاصمــة الغيضــة حوالــي 180 كيلومتــر، وعــن مديريــة “شــحن” حوالــي 70 
كيلومتــر(، ويتواجــد فيــه تقريبــا 300 جنــدي ســعودي، ويقــع معســكر حــات 

إلــى جــوار اللــواء اليمنــي 123 مشــاة.

ثم يأتي معســكر ميناء “نشــطون” من حيث القوة العددية للتواجد العســكري 
بينهــم  ســعودي،  جنــدي   100 إلــى   70 بيــن  مــا  يصــل  بعــدد  الســعودي، 
ضبــاط، ويوجــد هــذا المعســكر داخــل المينــاء، “متســترا باســم خفــر الســواحل، 
إلــى جانــب الكتيبــة اليمنيــة العســكرية العاملــة فــي المينــاء” كمــا يقــول مصــدر 
محلــي، نــوه أيضــاً إلــى أن أهميــة هــذا المينــاء تكمــن فــي كونــه يمثــل أهميــة 
اســتراتيجية كبــرى للمملكــة الســعودية فــي مشــروعها الجيواســتراتيجي المزمــع 
إنشــاؤه فــي المهــرة، والمتمثــل بمشــروع مــد أنابيــب لنقــل النفــط مــن الأراضــي 
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الســعودية علــى امتــداد محافظــة المهــرة، بحيــث تنتهــي بإنشــاء مينــاء الزيــت 
الســعودي علــى بحــر العــرب، المزمــع انشــاؤه فــي منطقــة اســمها “خلفــوت” 

تبعــد اثنيــن كليومتــر تقريبــا خلــف مينــاء نشــطون. 

ســواحل  علــى  أصغــر  معســكرات  الســعودية  أنشــأت  ذلــك،  جانــب  وإلــى 
المديريــات الســاحلية الســت )الغيضــة -  المســيلة - حــوف - حصويــن - 
قشــن – ســيحوت(، بمثابــة نقــاط رقابــة وتفتيــش علــى الســواحل، وبعــض هــذه 
النقــاط الســاحلية فشــلت ولــم تســتكمل،  وبعضهــا اســتكملت وتعمــل، وتتواجــد 

فيهــا قــوات يمنيــة إلــى جانــب بضعــة جنــود ســعوديين.

وغيــر ذلــك، هنــاك مــا بيــن 10 إلــى 15 مــن القــوات الســعودية، تتواجــد فــي 
كل منفــذ مــن المنفذيــن البرييــن الحدودييــن مــع ســلطنة عمــان، وهمــا: منفــذ 
صرفيــت اليمنــي )والــذي يقابلــه منفــذ عمانــي بنفــس الإســم(، ومنفــذ شــحن 

)الــذي يقابلــه منفــذ المزيونــة العمانــي(. 

جـ( “مكافحة التهريب” كحجة للتواجد السعودي:
 وحتــى مــع انكشــاف المطامــع الســعودية الحيويــة الجيواســتراتيجية فــي هــذه 
المحافظــة، ومــا يمكــن أن يكــون قــد شــكل - افتراضيــا وفــق مــا ســبق شــرحه- 
تنازعــا محمومــا مــع جارتهــا الحليفــة )الإمــارات( واســعة الشــهية، للســيطرة علــى 
المهــرة، إلا أن التواجــد الســعودي فــي المحافظــة، جــاء - فــي نهايــة المطــاف- 

تحــت غطــاء، وحجــة “محاربــة التهريــب”.

 فبالنظــر إلــى تاريــخ بــدء القــوات الســعودية دخــول المهــرة )منتصــف نوفمبــر/ 
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تشــرين الثانــي 2017(، نجــد أنــه جــاء بعــد أيــام قليلــة مــن نجــاح المتمرديــن 
الحوثييــن بإطــلاق صــاروخ باليســتي يســتهدف العاصمــة الســعودية )الريــاض(، 
وهو أول صاروخ متوسط المدى، بحيث تمكن من الطيران هذه المرة مسافة 
أطــول مــن كل الصواريــخ الباليســتية الســابقة التــي أطلقتهــا جماعــة الحوثــي علــى 
الســعودية، وقــد قــدرت مســافته بأكثــر مــن 900 كيلــو متــر، الأمــر الــذي قــد 
يشــكل خطــرا محدقــا علــى الــدوام، علــى المصالــح الســعودية لإمكانيــة وصــول 

الصــاروخ إلــى العاصمــة الســعودية )الريــاض(. 

ومــع أن الدفاعــات الجويــة الســعودية تمكنــت مــن تدميــر الصــاروخ الحوثــي 
الجديــد، وهــو مــا يــزال فــي الجــو، إلا أن الريــاض أعتبــرت ذلــك تطــورا خطيــرا 
يهــدد مصالــح المملكــة وأراضيهــا وأمنهــا القومــي، متهمــة إيــران بتهريــب قطــع 
اليمــن )الحوثييــن( عبــر عمــان مــرورا  فــي  إلــى ذراعهــا  تلــك الصواريــخ  غيــار 

بمحافظــة المهــرة.

 أطلــق الحوثيــون صاروخهــم البالســتي المذكــور نحــو مطــار الريــاض فــي الرابــع 
مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017، واليــوم التالــي أعلــن التحالــف العربــي، 
فــي بيــان رســمي، قــرارا بإغــلاق مؤقــت لكافــة المنافــذ اليمنيــة البريــة والبحريــة 
والجويــة، وجــاء فــي بيــان للتحالــف، نشــرته وكالــة الأنبــاء الســعودية: ” ومــن 
أجــل ســد الثغــرات الموجــودة فــي إجــراءات التفتيــش الحاليــة والتــي تســببت فــي 
اســتمرار تهريــب تلــك الصواريــخ والعتــاد العســكري إلــى الميليشــيات الحوثيــة 
التابعــة لإيــران فــي اليمــن، قــررت قيــادة قــوات التحالــف الإغــلاق المؤقــت لكافــة 
المنافــذ  اليمنيــة الجويــة والبحريــة والبريــة، مــع مراعــاة اســتمرار دخــول وخــروج 
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طواقــم الإغاثــة والمســاعدات الإنســانية وفــق  إجــراءات قيــادة قــوات التحالــف 
المحدثــة“)55(. 

واتهــم التحالــف إيــران بإمــداد الحوثييــن بالتقنيــة وقطــع الغيــار، وقــال فــي بيانــه 
بهــذا الخصــوص: “ ثبــت ضلــوع النظــام الإيرانــي فــي إنتــاج هــذه الصواريــخ 
وتهريبهــا إلــى الميليشــيات الحوثيــة فــي اليمــن، بهــدف الاعتــداء علــى المملكــة 

وشــعبها ومصالحهــا الحيويــة”)56(.

وفــي مؤتمــر صحفــي عقــده عقــب يــوم مــن صــدور ذلــك البيــان، أشــار الناطــق 
بإســم التحالــف العربــي العقيــد تركــي المالكــي “إلــى بعــض الطــرق لعمليــات 
التهريــب البــري، مســتعرضاً صــوراً لإحــدى الشــاحنات المحملــة بأســلحة مهربــة 
التي كانت تحتوي على أربعة وعشرين صاروخاً متنوعة ) 12 صاروخ كورنيد، 
و12 صــاروخ لــو( كانــت قادمــة مــن منفــذ صرفيــت العمانــي، مســتعرضا طــرق 

إخفــاء الأســلحة.”)57(   

وعــزز تلــك التهــم فريــق الخبــراء الدولييــن المعنــي باليمــن، فــي تقريــره الصــادر 
عــن العــام 2017، حيــث جــاء فيــه: “ ويرجــح إلــى حــد بعيــد أن مكونــات 
القذيفــة بــركان - اتــش2 قــد جلبــت عبــر الطريــق البــري الرئيســي  المــؤدي  إلــى 

)55( وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، “التحالــف يعلــن الإغــلاق المؤقــت لكافــة المنافــذ اليمنيــة الجويــة والبحريــة والريــة إضافــة أولى وأخــرة”، 
في 06/11/2017، على الرابط: 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1684681
في  والريــة”،  والبحريــة  الجويــة  اليمنيــة  المنافــذ  لكافــة  المؤقــت  الإغــلاق  يعلــن  “التحالــف  )واس(،  الســعودية  الأنبــاء  )56( وكالــة 

https://www.spa.gov.sa/1684680 الرابــط:  علــى   ،06/11/2017
)57( وكالــة الأنبــاء الســعودية )واس(، “المتحــدث الرسمــي باســم قــوات تحالــف دعــم الشــرعية في اليمــن : إطــلاق المليشــيات الحوثيــة صاروخًــا 

باليســتيًا علــى الــرياض عمــل همجــي وعبثــي إضافــة رابعــة”، في 06/11/2017، علــى الرابــط: 
https://www.spa.gov.sa/1684666

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1684681
https://www.spa.gov.sa/1684680
https://www.spa.gov.sa/1684666
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الأراضــي التــي يســيطر عليهــا تحالــف الحوثييــن - صالــح، بعــد أن نقلــت مــن 
الســفن  صــوب البــر إلــى  الموانــئ الموجــودة فــي منطقــة نشــطون والغيضــة فــي 
محافظــة المهــرة، ولئــن كان  غيــر مرجــح أن تكــون تلــك  المكونــات قــد أُخفيــت 
فــي بضائــع الســفن التــي أفرغــت شــحناتها فــي موانــئ  البحــر الأحمــر، فــإن هــذا 

 الاحتمــال لا يمكــن اســتبعاده”)58(.  

ومــع أن التحالــف أعلــن فــي 12 مــن الشــهر نفســه، فــي بيــان صــادر عــن البعثــة 
الســعودية لــدى الأمــم المتحــدة، أنــه بــدأ باتخــاذ خطــوات بإعــادة فتــح المنافــذ 
مجــددا، إلا أن هــذه الحادثــة، كمــا يعتقــد، منحــت الســعودية مبــررا رســميا 

للبــدء بتواجــد قواتهــا فــي المهــرة، بحجــة منــع عمليــات التهريــب. 

وإلــى جانــب منــع تهريــب الأســلحة وقطــع غيارهــا، تطــال الرقابــة الســعودية علــى 
المنافــذ الحدوديــة البريــة والبحريــة فــي المهــرة، أيضــاً، منــع دخــول كل مــا تشــمله 
قائمــة الحضــر المعلــن عنهــا فــي أوقــات ســابقة مــن قبــل التحالــف العربــي، والتــي 
اعتبرها التحالف تشــكل تهديدا لإمكانية اســتخدامها في العمليات العســكرية 
الإتصــالات،  وأجهــزة  الرباعــي،  الدفــع  أســلحة؛ كســيارات  إلــى  تطويرهــا  أو 
والمــواد الكيميائيــة التــي قــد تســتخدم فــي صناعــة المتفجــرات، والأنابيــب ذات 

المقاومــة العاليــة للحرائــق، وغيرهــا.

وهــو مــا أشــار إليــه أيضــاً تقريــر فريــق الخبــراء الدولييــن عــن العــام 2017: “فــي 

)58( صفحــة رقــم 35  مــن التقريــر الرابــع عــن فريــق الخــراء الدوليــن المعــي باليمــن، التابــع للجنــة الجــزاءات الدوليــة المشــكلة مــن مجلــس 
الأمــن الــدولي بشــأن اليمــن. قــدم التقريــر إلى مجلــس الأمــن بتاريــخ 26 ينايــر/ كانــون الثــاني 2018، برقــم S/2018/ 68، ويمكــن الحصــول 

عليــه بهــذا الرقــم مــن الرابــط:
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports


75

 دراسة استطلاعية

كانــون الثاني/ينايــر 2017، ضبطــت إحــدى الــدول الأعضــاء فــي التحالــف 
الــذي تقــوده  المملكــة  العربيــة الســعودية شــحنة مــن معــدات العمليــات الصناعيــة 
بالقــرب مــن مــأرب، علــى طريــق  الإمــداد  الرئيســي الممتــد مــن محافظــة المهــرة، 
يــكادان  يكونــان  الكيميائيــة  الخطــرة  للمــواد  الشــحنة خزانــان  وضُبــط ضمــن 
الميدانيــة  الخزانــات  مــع  والحجــم  والهيــكل  التصميــم  حيــث  مــن  متطابقيــن 
 للمُؤكســد المســتخدم فــي  أكســدة وقــود القذائــف التــي مــن نــوع ســكود أو 

غيرهــا مــن نظــم القذائــف  التســيارية القصيــرة المــدى”)59( 

وفــي التقريــر نفســه، تحــت عنــوان “زيــادة فعاليــة حظــر توريــد الأســلحة المحــدد 
الأهــداف”، فــي الفقــرة 122، قــال التقريــر: “إن قيــام قــوات الحوثييــن - 
صالــح بنشــر القذائــف التســيارية القصيــرة المــدى المُعدّلــة لإطالــة  مداهــا، والتــي 
تســتخدم تكنولوجيــا متقدمــة، يــدل علــى أن تدابيــر التفتيــش وإنفــاذ القانــون 
المطبقــة حاليــا  تتســم بالضعــف فــي مواجهــة الشــحنات الجيــدة التخطيــط التــي 
تحتــوي علــى أســلحة غيــر متفجــرة أو مــواد  متصلــة بالأســلحة، فحكومــة اليمــن 
همــا  وحدهمــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تقــوده  الــذي  والتحالــف  الشــرعية 
القــادران علــى تحســين تدابيــر المنــع لإنفاذهــا علــى الطريــق البــري القــادم مــن 

المهــرة”)60(. 

وبذلــك، تمكنــت الســعودية مــن التواجــد فــي المهــرة، وعملــت علــى فــرض 
ســيطرتها علــى المنفــذ البحــري الرســمي الوحيــد بمينــاء “نشــطون”، والمنفذيــن 

)59( المرجع السابق نفسه، ص 36.
)60( المرجع نفسه، ص 43.
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البرييــن مــع ســلطنة عمــان، وذلــك بهــدف فــرض الرقابــة والتفتيــش علــى الأســلحة 
أو قطــع غيارهــا أو المــواد المشــكوك فــي اســتخدامها عســكريا، التــي تدخــل 

إلــى اليمــن )المهــرة( عبــر ســلطنة عمــان.
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المرحلة الخامسة: مرحلة بروز الصراع السعودي العماني
ومــن هنــا، فقــد أدى ذلــك إلــى المزيــد مــن التوتــر فــي المهــرة، كمــا ذكــر فريــق 
الخبــراء الدولييــن - فــي نفــس التقريــر: “تصاعــدت حــدة التوتــرات فــي محافظــة 
المهــرة فــي شــرق اليمــن، علــى إثــر نشــر قــوات عســكرية جديــدة  فــي  المنطقــة 

لمكافحــة التهريــب” )61(. 

الاعتصامات المناهضة للتواجد السعودي:أ. 

فعلــى إثــر التواجــد الســعودي، وتوســعه فــي المحافظــة، انطلقــت فــي شــهر مايــو/ 
التواجــد،  لهــذا  المناهضيــن  المهــرة  ســلمية لأبنــاء  اعتصامــات   2018 أيــار 
تحــت إشــراف وتنظيــم مــن “ اللجنــة التحضيريــة للإعتصــام الســلمي بمحافظــة 
المهــرة”، وكان الشــيخ علــي ســالم الحريــزي هــو مــن تبنــى تشــكيل هــذا الكيــان 
ودعمــه)62(، والــذي اعتبــر أنــه أحــد أدوات ســلطنة عمــان لمواجهــة الحضــور 
الســعودي المتزايــد فــي “حديقتهــا الخلفيــة”، أو “بوابتهــا الغربيــة” كمــا تعــرف 

المهــرة بالنســبة للســلطنة. 

 وعيــن القيــادي السياســي المعــروف عامــر ســعد كلشــات)63( رئيســا للجنــة 
لــه،  نائبــاً  الحريــزي  علــي  الشــيخ  واختيــر  الإعتصامــات،  للجنــة  التحضيريــة 
وحظيــت هــذه اللجنــة منــذ إعلانهــا بمباركــة ودعــم وإســناد الســلطان عبــد اللــه 
بــن عيســى آل عفــرار رئيــس المجلــس العــام لأبنــاء المهــرة وســوقطره، وشــارك 

)61( المرجع نفسه، ص 15.
)62( تم التعريف بالشيخ علي الحريزي في المرجع رقم ]30[.

)63( تم التعريف بالقيادي السياسي عامر سعد كلشات في المرجع رقم ]32[.
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فــي الاعتصامــات مشــايخ وقبائــل وأبنــاء المهــرة المناهضيــن للتواجــد الســعودي. 

الاحتــلال  مــن  المهــرة  “تحريــر كامــل  إلــى  الاعتصامــات  هــذه  وتهــدف 
الســعودي” كمــا يؤكــد ذلــك الشــيخ علــي الحريــزي)64(، وقــد حــددت قيــادة 
المعتصميــن، شــملت كافــة  لجنــة الاعتصامــات ســتة مطالــب رئيســية باســم 
القضايــا التــي تعانــي منهــا المحافظــة، عســكريا وإداريــا وتنمويــا، وغيرهــا مــن 
أو  الشــرعية  الحكومــة  جانــب  مــن  يتطلــب  التــي  الهامــة  الرئيســية  القضايــا 

تحقيقهــا. الســعودي  التحالــف 

ويقــول رئيــس لجنــة العتصامــات عامــر كلشــات: “ نحــن عندمــا رأينــا الســعودية 
تقوم بكل ذلك، من توســع في إنشــاء المعســكرات في المطار وفي  الســاحل، 
أنشــأوا حوالــي 26 معســكراً، وشــرعت فــي مــد خــط أنابيــب ووضــع العلامــات 
الأرضيــة. حينهــا دعونــا إلــى الاعتصامــات للمطالبــة بمطالــب حددناهــا بســتة 
مطالــب هــي:  فتــح مطــار الغيظــة وعــدم تحويلــه إلــى ثكنــة عســكرية؛ وتمكيــن 
التابعــة  الأمــن  أجهــزة  وتمكيــن  أداء  دورهــا؛  مــن  المحليــة  الســلطة  أجهــزة 
للمحافظــة؛ والابتعــاد عــن المنافــذ البريــة مــع ســلطنة عمــان وعــدم  تحويلهــا إلــى 
ثكنــات عســكرية؛ والابتعــاد عــن مناطــق الاصطيــاد؛ وعــدم تجنيــد مليشــيات 

عســكرية  وأمنيــة مــن خــارج أبنــاء المحافظــة.”)65(

)64( لقاء مسجل مع الباحث/ تم الإشارة إليه بمرجع رقم ]31[ .
)65( لقاء مسجل مع الباحث/ تم الإشارة إليه بمرجع رقم ]33[.
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النقاط الست للمعتصمين:)))( 
القيــود . 1 رفــع  إلــى  يــؤدي  بمــا  أراضيهــا،  علــى  اليمنيــة  الســيادة  اســتعادة 

الاســتثنائية المفروضة على التجارة والاســتيراد في منفذي شــحن وصرفيت 
ومينــاء نشــطون، والتــي أثــرت بشــكل ســلبي علــى الإيــرادات التــي تحتاجهــا 
المحافظــة لتطويــر الخدمــات الأساســية لتســيير حيــاة المواطنيــن، وتســليم 

المنافــذ لقــوات يمنيــة تتبــع وزارتــي الدفــاع والداخليــة.

إلغــاء الميليشــيات المشــكلة خــارج إطــار الدولــة، وقصــر عمليــة التجنيــد . 2
عبــر مؤسســات الدولــة الرســمية. 

العمــل علــى إعــادة مطــار الغيظــة إلــى وضعــه الســابق، كمطــار مدنــي تحــت . 3
إشــراف الســلطة المحليــة وتســليمه لقــوات الأمــن التابعــة لهــا. 

تفعيــل دور المجالــس المحليــة، ومراعــاة العمــل حيثمــا أمكــن، لتحقيــق . 4
التكامــل بيــن قيــادة المحافظــة وأعضــاء الهيئــة الإداريــة للمجلــس المحلــي 
ووكلاء المحافظة ومدراء الأجهزة التنفيذية وفقا لقانون الســلطة المحلية، 

بحيــث تصــب جميــع الجهــود لصالــح خدمــة المحافظــة وأبنائهــا. 

إعطــاء الأولويــة لتحســين الخدمــات العامــة مثــل الكهربــاء والميــاه والصحــة . 5
والتعليــم والطرقــات وغيرهــا مــن الخدمــات المرتبطــة بحيــاة النــاس. 

)66( أخــذت هــذه النقــاط، بالنــص، مــن المســئول الإعلامــي للجنــة الإعتصــام بالمهــرة، ســالم بلحــاف، في ســبتمر/ أيلــول 2019. وقــد 
وجــدنا مــن خــلال رصــدنا للأخبــار المنتشــرة في وســائل الإعــلام ومنصــات التواصــل الإجتماعــي، وجــود بعــض الإختلافــات في صياغــة وعــرض 

هــذه النقــاط، إلا أنهــا بشــكل عــام تــدور جميعهــا حــول النقــاط الســت المذكــورة ولا تخــرج عنهــا.
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إعطــاء اهتمــام خــاص لبنــاء مؤسســة الشــرطة المحليــة بنــاء وطنيــا تمهيــدا . 6
واســتعدادا للقيــام بمهامهــا لاحقــا فــي إطــار مشــروع الأقاليــم، وبضمنهــا 

إقليــم أبنــاء المهــرة وســوقطره. 

وبعــد قرابــة 18 يومــاً مــن بدايــة الاعتصامــات، وتحديــداً فــي شــهر أغســطس/ 
آب 2018، تــم توقيــع اتفاقيتيــن بخصــوص تنفيــذ هــذه النقــاط )المطالــب(؛ 
الأولــى وقعتهــا قيــادة لجنــة الاعتصــام مــع الســلطة المحليــة بالمحافظــة، والثانيــة 
أرض  علــى  تنفيذهــا  علــى  للعمــل  الســعودي  التحالــف  مــع  الأخيــرة  وقعتهــا 

الواقــع)67(. 

 استقطابات وشروخ اجتماعية: ب. 
الســعودي  الصــراع  أن  علــى  التأكيــد  يمكــن  الاعتصامــات  تلــك  ظهــور  مــع 
العمانــي فــي المهــرة دخــل مرحلــة جديــدة، أبــرزت فيهــا ســلطنة عمــان - بعــد 
صمــت طويــل- قوتهــا بشــكل واضــح وجلــي، حتــى إنــه يمكــن القــول بأنهــا 
نجحــت إلــى حــد كبيــر- فــي البدايــة- مــن فرملــة ســرعة التوجــه الســعودي نحــو 

الســيطرة والتوســع فــي المحافظــة. 

وهو ما يؤكده الشيخ علي سالم الحريزي، بالقول: “صحيح أن الاعتصامات 
الاحتــلال  رحيــل  وهــو  لأجلــه،  جــاءت  الــذي  الرئيــس  الهــدف  تحقــق  لــم 
 الســعودي، إلا أنهــا أوقفــت الزحــف الســعودي نحــو احتــلال محافظــة المهــرة 
بالكامــل، وأبطــأت مــن ســرعتهم  كثيــرا، وكمــا كشــفت للعالــم أن الســعودية لــم 

)67( المسئول الإعلامي للجنة الإعتصامات، سالم بلحاف، في لقاء مع الباحث، في سبتمر/ أيلول 2019.
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تــأت لدعــم الشــرعية، فقــد كشــفت للســعوديين أيضــاً أن  الشــعب اليمنــي لــن 
يتركهــم يعيثــوا ويعبثــوا فــي ســيادته وأمنــه، لــذا أنــا أعتبــر أن الثــورة فــي المهــرة هــي 

 نمــوذج لإزالــة الخــوف مــن التحالــف ”.)68(

لكــن هــذا المتغيــر، بحــد ذاتــه، مــع أنــه شــكل تهديــداً واضحــاً علــى توجهــات 
الســعودية المرجــوة فــي هــذه المحافظــة، إلا أنــه - مــن زاويــة أخــرى- فــرض 
علــى الريــاض تحديــا كبيــراً، مــا جعلهــا تتــروى لمزيــد مــن التخطيــط بطريقــة 
أفضــل، بمــا فــي ذلــك تكثيــف تحركاتهــا علــى نحــو أوســع وأشــمل بيــن القبائــل 
المهريــة، وبشــكل أكثــر تركيــزاً مــن الســابق؛ كمــا فــرض عليهــا ذلــك أيضــاً - 
كمــا يعُتقــد- العمــل مــع كيانــات سياســية أخــرى لــم تكــن تعتــرف بهــا مــن قبــل، 
كـ”المجلــس الانتقالــي الجنوبــي” المدعــوم إماراتيــا.. كل ذلــك لمواجهــة هــذا 

التحــدي الجديــد، تحــت الإصــرار علــى تحقيــق أهدافهــا فــي المهــرة.

وعليــه؛ وكمــا ســبق وأن أشــرنا إليــه فــي فقــرة ســابقة/ “آليــة الســيطرة والتوســع 
الســعودي”/ نجحــت الســعودية - بشــكل تدريجــي خــلال الأعــوام الثلاثــة 
الماضيــة مــن تواجدهــا فــي المهــرة- مــن توســيع ســيطرتها، وتجنيــد أكثــر مــن 
20 ألف فرد، وتأســيس وإنشــاء ما لا يقل عن عشــرة معســكرات خاصة بها، 
واســتقطاب وتســليح عــدد مــن القبائــل المهريــة القويــة إلــى جانبهــا، مســتخدمة 
المــال السياســي بســخاء كبيــر مــع زعمــاء تلــك القبائــل، كإكراميــات شــهرية 

منتظمــة)69(. 

)68( لقاء مسجل مع الباحث/ تمت الإشارة إليه بمرجع رقم ]31[.
)69( أكــد لنــا مصــدر مطلــع، يعمــل في مؤسســة هامــة بالمهــرة، أن الســعودية تمنــح مبلــغ لا يقــل عــن 20 ألــف ريال ســعودي شــهريا لــكل 

زعيــم قبيلــة مــوالي لهــا، يتــم تســليمها لهــم كل ثلاثــة أشــهر تحــت إســم “إكراميــة”. 
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وبالنســبة للعمانييــن، فقــد تركــز معظــم الدعــم علــى ضــخ المــال بدرجــة رئيســية، 
دعــم  فــي  اســتخدموه  والذيــن  للســلطنة،  الموالييــن  القبائــل  ومشــايخ  لزعمــاء 
وتقويــة الاعتصامــات المناهضــة للســعودية، إلــى جانــب تشــكيل قــوات مســلحة 

خاصــة تتبــع أولئــك المشــايخ)70(. 

ودون ذلــك، فقــد اشــترك الجانبــان فــي اســتخدام معظــم وســائل الاســتقطاب 
الدخــول  عمليــات  وتســهيل  والإقامــة،  التجنيــس  مثــل:  الأخــرى،  والمــوالاة 
والخروج بين البلدين للموالين؛ إلى جانب دعم المشاريع الإنسانية، ومشاريع 
التنميــة فــي البنيــة التحتيــة بالمحافظــة ... الــخ، وإن بنســب متفاوتــة بســيطة بيــن 
الدولتيــن، يعتقــد أنهــا تميــل أكثــر فــي مصلحــة الجانــب العمانــي، )وســنتطرق 

إلــى هــذه الجوانــب بصــورة أوســع وأشــمل، لاحقــا، فــي ســياق الدراســة(. 

وبشــكل خــاص بــدا وكأن الطــرف المحلــي اليمنــي الموالــي للســطنة قــد ركــز 
أكثــر علــى تقويــة وتعزيــز الحضــور الإعلامــي، مــا أظهــر تفوقــا ملحوظــا فــي هــذا 

المســار علــى الجانــب الســعودي والطــرف المحلــي الموالــي لــه. 

أمــا بشــكل عــام، فقــد أدت عمليــات الاســتقطاب التصارعــي بيــن الدولتيــن 
الجارتيــن، إلــى إحــداث شــروخات واضحــة فــي النســيج الإجتماعــي والسياســي 
فــي المحافظــة، التــي ظلــت لفتــرة طويلــة تمتــاز بوحدتهــا الداخليــة المتماســكة 
في وجه كل الأعاصير والمحن التي مرت بها البلاد، وخلال الفترات الحرجة 

قبــل الوحــدة وبعدهــا.
)70( يمتلــك الشــيخ علــي الحريــزي موكبــا كبــرا مــن المســلحن، مــع ترســانة أســلحة خفيفــة ومتوســطة، ضمــن حراســته الشــخصية ســواء 
في منزلــه في الغيضــة أم الذيــن يرافقونــه في معظــم تحركاتــه، إلى جانــب عــدد كبــر مــن المســلحن موزعــن في العاصمــة الغيضــة وداخــل قبيلتــه 

)الحــراوز(، وبعضهــم ينتشــرون في الصحــاري وفي مناطــق قبليــة أخــرى مواليــة، ومحــاددة، لعمــان.
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ويقول رئيس لجنة الاعتصامات عامر سعد كلشات: “نحن في المهرة ظللننا 
بعيديــن عــن مســرح العمليــات العســكرية، وعــن الصراعــات، فعلــى مــدى الفتــرة 
التــي مــرت وتعاقبــت فيهــا الأحــداث فــي اليمــن، ســواء قبــل الوحــدة أم بعدهــا، 
كانــت تتلاحــق الأحــداث، ونخــرج بســلام وأمــان فــي المهــرة، لا نؤثــر ولا نتأثــر 
فيهــا “وأضــاف”: ولأن معظمنــا كان يــدرك أنــه ليــس مــن مصلحتنــا الدخــول 
فــي هــذه الصراعــات، التــي كانــت تصفــي طرفــا علــى حســاب آخــر، فقــد بقيــت 
المهــرة بعيــدة عــن الصراعــات، يســودها الأمــن والاســتقرار، حتــى أنهــا ظلــت 
طــوال الفتــرة الماضيــة تعُــرف بأنهــا محافظــة كل اليمنييــن، ومــن كانــت تحــدث 
لــه مصيبــة أو مشــكلة ويأتــي إلــى المهــرة، يشــعر أنهــا الحضــن الدافــي والمــلاذ 
الأمــن لجميــع النــاس “وتابــع:” والحمــد للــه، كمــا قلــت، ظلــت المهــرة لفتــرة 
طويلــة مــن الزمــن تتمتــع بهــذه الميــزة والصفــة مــن بيــن محافظــات الجمهوريــة.
حتــى جــاء التحالــف الــى اليمــن، والــذي يبــدو أنــه ســيكون ســببا لنقــل الفوضــى 
والخلافــات والصراعــات وربــط محافظــة المهــرة بالأحــداث الجاريــة، شــآءوا أم 

أبــوا، بطريقــة مباشــرة أم غيــر مباشــرة”)71(. 

وتقــول قياديــة فــي جمعيــة/ لجنــة/ المــرأة المهريــة التابعــة للجنــة الاعتصامــات: 
بالتماســك الاجتماعــي  تمتــاز  الســابق  فــي  التــي كانــت  المهــرة  إن محافظــة 
بيــن مختلــف أبنائهــا وشــرائحها، “أصبحــت اليــوم، بعــد التدخــل الســعودي 
الأخيــر، تعانــي تدهــورا كبيــرا فــي كافــة الجوانــب، بمــا فــي ذلــك الشــأن السياســي 
والاجتماعــي أيضــاً، حيــث يمكــن القــول أن المواطــن المهــري حاليــا أصبــح 

)71( لقاء مسجل مع الباحث/ تمت الإشارة إليه بمرجع رقم ]33[.
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مشــتتاً بيــن هــذا الطــرف وذاك، بعــد أن تحــول إلــى أداة، ولــم يعــد يمتلــك رأيــه 
الخــاص...، نتيجــة التدخــلات الخارجيــة التــي جعلــت مــن الإنســان المهــري 

مهمشــا وكأداة لتحقيــق مطالــب أنــاس أخريــن”)72(.

إذاً، هاهــي المحافظــة، التــي ظلــت آمنــة وهادئــة ومســالمة ومتماســكة داخليــاً، 
تنقســم - بقبائلهــا وكياناتهــا السياســية- إلــى قســمين، همــا الأكثــر حضــوراً 
وبــروزاً وتأثيــراً فــي المشــهد الجديــد: قســمٌ مــع عمــان ضــد التواجــد الســعودي، 

وآخــر مــع التواجــد الســعودي ضــد عمــان.

الإنتقالــي  “المجلــس  ومؤيــدي  وأنصــار  قــوات  تمثلــه  ثالــث؛  طــرف  وثمــة 
الجنوبــي” المنــادي بانفصــال جنــوب اليمــن عــن شــماله، والمدعــوم مــن قبــل 
دولــة الإمــارات، ومــع أن هــذا الكيــان لــم يكــن مؤثــرا فــي هــذه المحافظــة، منــذ 
بدايــة الأحــداث؛ إلا أنــه بــرز مؤخــرا علــى نحــو بــدى وكأنــه قــد أصبــح رقمــا مؤثــرا 
فــي الصــراع الداخلــي، حيــن دعــا أنصــاره للاحتشــاد فــي عاصمــة المحافظــة 
قــراره بإعــلان  لتأييــد ودعــم  فــي أوآخــر يونيــو/ حزيــران 2020،  )الغيضــة(، 

الإدارة الذاتيــة للمحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة)73(. 

وقــد أثــار هــذا البــروز الأخيــر للمجلــس الإنتقالــي فــي المهــرة - لا ســيما بعــد 
ســيطرته علــى محافظــة أرخبيــل ســوقطره، فــي يونيــو/ حزيــران -2020 الكثيــر 
مــن التســاؤلات بشــأن احتماليــة أن تكــون المملكــة الســعودية قــد لجــأت إلــى 
)72( لقــاء مســجل للباحــث مــع القياديــة في لجنــة المــرأة المهريــة في لجنــة الإعتصامــات، في ســبتمر -2019 فضلــت عــدم كشــف هويتهــا 

لأســباب خاصــة.
)73( أعلــن المجلــس الإنتقــالي الجنــوبي الإدارة الذاتيــة لمحافظــات جنــوب اليمــن في 25 أبريــل/ نيســان 2020، وكلّــف القــوات العســكرية 
والأمنيــة التابعــة لــه تنفيــذ حالــة الطــوارئ والإدارة الذاتيــة. وأتهمتــه الحكومــة اليمنيــة الشــرعية بمواصلــة التمــرد المســلح علــى الشــرعية، والانقــلاب 

علــى “اتفــاق الــرياض” الــذي رعتــه الســعودية وتم توقيعــه في العاصمــة الســعودية في نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2019.
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الاســتعانة بــه لترجيــح كفتهــا فــي المحافظــة)74(، فــي ســياق مــا كنــا أشــرنا إليــه 
ســابقا، مــن أفتراضيــة وجــود صفقــة تخادميــة )كتســوية( بيــن الحليفيــن:، تمثلــت 
بمنــح ســوقطره للإمــارات، مقابــل إحــلال القــوات الســعودية نيابــة عــن الإماراتيــة 

فــي المهــرة. 

ولتوضيــح حجــم الشــروخات الداخليــة بيــن أبنــاء المهــرة وقبائلهــا وسياســيوها، 
المحافظــة،  داخــل  العمانــي   – الســعودي  الصــراع  هــذا  لإفــرازات  كنتيجــة 
ســنخصص المســاحة التاليــة لاســتعراض خارطــة الــولاءات القبليــة فــي المهــرة 

بيــن الريــاض ومســقط.

خارطة توزيع الولاءات القبلية بين السعودية وعمان:	. 
مــع أن محافظــة المهــرة، كبقيــة المحافظــات الجنوبيــة - قبــل الوحــدة اليمنيــة 
عقــب  اليمنــي،  الإشــتراكي  الحــزب  قبــل  مــن  حُكمــت  مايــو -1990  فــي 
طــرد آخــر جنــدي بريطانــي مــن جنــوب اليمــن فــي 30 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
متمســكة  ظلــت  تقريبــا-  شــبوة  إلــى جانــب محافظــة  أنهــا -  إلا   ،1967
بطابعهــا القبلــي، إلــى حــد مــا، مقارنــة ببقيــة المحافظــات الجنوبيــة الأخــرى.)75(

ومــع ذلــك، فــإن الملاحــظ أن المجتمــع القبلــي المهــري، فــي الوقــت الراهــن، لا 

)74( كان الموقــف الســعودي ثابتــا منــذ البدايــة، ضــد الإعــراف أو التعامــل هــذا الكيــان المتشــكل بدعــم إمــاراتي في مايــو/ آيار 2017، 
غــر أن المملكــة بــدت وكأنهــا قــد غــرت مــن موقفهــا مــن بعــد دعــوة المجلــس وقبولــه المشــاركة في مباحثــات جــدة، غــر المباشــرة، مــع الحكومــة 
اليمنيــة الشــرعية، عقــب انقــلاب المجلــس علــى الحكومــة وطردهــا مــن عــدن في أغســطس/ آب 2019، وأنتهــت مباحثــات جــدة بتوقيــع مــا 

عــرف بـ”إتفــاق الــرياض” في 5 نوفمــر/ تشــرين الثــاني 2019، بالعاصمــة الســعودية.
)75( وبــدلا مــن ذلــك، يمكنــك أن تجــد النزعــة المناطقيــة بــن المحافظــات الجنوبيــة أقــوى بكثــر مــن النزعــة  القبليــة، حــى أن أحــداث عــدن 
الداميــة الــي جــرت في 13 ينايــر 1986، اتســمت - في نســبة كبــرة  منهــا- بهــذه النزعــة المناطقيــة. كمــا أنــك تجــد اليــوم هــذه النزعــة المناطقيــة 

أكثــر حضــورا في حضرمــوت  والضالــع ويافــع وأبــن. 
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يشــبه كثيــراً نظيــره فــي المحافظــات الشــمالية)76(، مــن حيــث العــادات والتقاليــد 
القبليــة المتأصلــة والراســخة، بمــا فــي ذلــك - بشــكل خــاص- ســيادة وســيطرة 
زعمــاء القبيلــة علــى أبنــاء عشــيرته فــي المواقــف والتوجهــات- مــا يعــرف غالبــا 

بالتبعيــة السياســية.

لذلــك، لا يمكنــك مثــلًا، فــي المهــرة: أن تقــرر تبعيــة قبيلــة مــا بالكامــل، مــع 
مواقــف وتوجهــات زعيمهــا الأكبــر؛ فهنــاك قبائــل قــد يكــون ميولهــا العــام مــع 
هــذا الطــرف، لكــن لا يمنــع هــذا مــن وجــود مشــايخ وأفــراد فيهــا  يميلــون إلــى 
الطــرف الأخــر وهكــذا؛ قــد تجــد زعيــم القبيلــة مــع الســعودية، بينمــا الرجــل 
الثانــي، أو الثالــث... الــخ، أو حتــى بعــض أبنــاء القبيلــة وسياســيوها، يوالــون - 

أو يميلــون- مــع ســلطنة عمــان، أو العكــس. 

“قبائــل  مــن  نســبة كبيــرة  أن  ســتجد  الحصــر،  لا  الاســتدلال  ســبيل  وعلــى 
المحافظــة،  فــي  القويــة  القبائــل  مــن كبــرى  تعــد  الخمــس، والتــي  كلشــات” 
 محســوبة علــى الســعودية، مــع مرجعيتهــا العليــا الشــيخ صالــح عليــان المهــري، 
الــذي يتولــى أيضــاً منصــب وكيــل محافظــة المهــرة؛ بينمــا تجــد شــخصيات 
العمانــي،  للجانــب  مواليــة  نفســها  القبيلــة  فــي  أخــرى  قبليــة وسياســية  قياديــة 
ومــن بيــن تلــك الشــخصيات علــى ســبيل المثــال: الشــخصية القبليــة والقيــادي 
السياســي المعــروف عامــر ســعد كلشــات )وهــو أيضــاً رئيــس فــرع حــزب المؤتمــر 
المهــرة(؛ ومثلــه  فــي  بالمحافظــة، ورئيــس لجنــة الاعتصامــات  العــام  الشــعبي 
أيضــاً وكيــل المحافظــة لشــؤون الشــباب بــدر كلشــات، كمــا هــو الحــال أيضــاًً 

)76( وتحديدا في المناطق الشمالية الشرقية، والمرتفعات الشمالية العليا والوسطى، ومناطق شمال  الشمال.
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مــع فــؤاد كلشــات الــذي تولــى منصــب أميــن عــام المجلــس العــام لأبنــاء المهــرة 
وســوقطره..وغيرهم مــن المشــايخ والقيــادات السياســية والاجتماعيــة فــي المهــرة، 
المنتميــن لهــذه القبيلــة، التــي تتشــكل أساســا مــن خمــس قبائــل )فخــوذ(، كل 
منهــا لديهــا زعيمهــا الخــاص، وإلــى جانــب زعيــم القبيلــة الأكبــر، الشــيخ صالــح 
عليــان، هنــاك شــيخ آخــر يعتبــر نفســه أيضــاًً شــيخاً لــكل قبيلــة كلشــات، هــو 
“الشــيخ بن الشــرف كلشــات”، والذي يتواجد بشــكل شــبه دائم في المملكة 

الســعودية. 

والأمــر نفســه ينســحب ويتكــرر أيضــاًً مــع كثيــر مــن القبائــل الأخــرى، مثــل: 
قبائــل بلحــاف، ورعفيــت، وقمصيــت،  وكــدة، وهــذه الأخيــرة تعــد أيضــاً واحــدة 
مــن أكبــر القبائــل المهريــة، وينتمــي إليهــا المحافــظ الأســبق محمــد عبــد اللــه 
كــده، الــذي ســبق وأن اشــرنا إلــى موقفــه الرافــض للتواجــد الســعودي، ووقوفــه 
إلــى جانــب القبائــل ضــد دخــول القــوات الســعودية مطــار الغيضــة بدايــة وصولهــا 
المحافظــة، الأمــر الــذي - كمــا يعتقــد الكثيــرون- تســبب فــي إقالتــه مــن منصبــه 
كمحافــظ، واســتبداله بالمحافــظ راجــح ســعيد باكريــت، الموالــي للســعودية، 

مــع نســبه كبيــرة مــن قبيلتــه “باكريــت”.   

وبنــاء علــى كل مــا ســبق؛ يمكــن التأكيــد أن هنــاك تداخــلات فــي الــولاءات 
والميــولات علــى مســتوى القبيلــة الواحــدة، كمــا يؤكــد ذلــك أيضــاً ســالم بلحــاف 
- المسؤول الإعلامي للجنة الإعتصامات بالمهرة- منوها إلى أن ثمة عوامل 
عديــدة تحكــم عمليــة الــولاءات هــذه، أهمهــا وأبرزهــا المــال السياســي بدرجــة 
أولــى، ثــم تأتــي فــي المرتبــة التاليــة الحصــول علــى بعــض الامتيــازات والمصالــح 
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الأخــرى؛ كمنــح الجنســية وجــواز الدولــة الخليجيــة، وتســهيل الإقامــة والتنقــلات 
البينيــة والتجارية...الــخ)77(. 

وفــي حيــن يحصــر بلحــاف تقديــم تلــك الامتيــازات علــى الجانــب الســعودي 
فقــط دون العمانــي، يؤكــد كثيــرون علــى أن مثــل تلــك الامتيــازات الممنوحــة 
لمشــايخ القبائــل المهريــة تشــترك فيهــا الدولتــان الســعودية والعمانيــة علــى حــد 
ســواء، بل ربما ســبقت الســلطنة شــقيقتها المملكة في تقديمها بحكم أفضلية 

العامــل الجغرافــي والأســبقية التاريخيــة. 

فــي  أنهــا -  الامتيــازات، ســنجد  تلــك  إلــى طبيعــة  بالنظــر  أمــر آخــر:  وثمــة 
الدولــة  بقــدرات وإمكانــات وسياســات  تتعلــق  امتيــازات خارجيــة  مجملهــا- 
المقدمــة لهــا- بمعنــى أنهــا غيــر ذات علاقــة مباشــرة بالحكومــة اليمنيــة، غيــر أن 
ثمــة أمتيــازات داخليــة - ترتبــط بــالإدارة الداخليــة لليمــن- منحصــرة قطعــا علــى 
الجانــب الســعودي، دون العمانــي، كـــ: التوظيــف، والتجنيــد، والتســليح..الخ. 
ويعــود ســبب هــذا التفــرد الســعودي، عــن العمانــي، إلــى كــون المملكــة تمتلــك 
امتيــاز التصــرف فــي اليمــن بشــكل عــام- ومنهــا المهــرة بشــكل خــاص- باســم 
الحكومــة الشــرعية فــي اليمــن التــي تتلقــى رواتبهــا -هــي الأخــرى- مــن الريــاض. 

ونتيجــة هــذا التداخــل الولائــي، غيــر المنضبــط، كان مــن الصعــب التوصــل إلــى 
التــي  معلومــات قطعيــة فــي هــذا الجانــب، إلا أننــا، وبنــاء علــى المعلومــات 

)77( تواصل تلفوني للباحث مع بلحاف حول هذا الأمر، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
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جمعناهــا مــن أكثــر مــن مصــدر فــي المحافظــة)78(، خلصنــا إلــى مــا نعتقــد أنهــا 
أفضــل خارطــة تقريبيــة، يمكــن الحصــول عليهــا، فيمــا يتعلــق بتوزيــع الــولاءات 
والميــولات القبليــة بيــن ســلطنة عمــان والمملكــة الســعودية، وفقــاً لمــا هــو مبيــن 

فــي الشــكل التوضيحــي المرفــق.

د( تحليل الخارطة، شبه توازن يخل بالتركيبة القديمة:
الخليجيتيــن  الدولتيــن  بيــن  القبليــة  الــولاءات  توزيــع  خارطــة  إلــى  بالنظــر   
المتصارعتيــن فــي المهــرة، يمكــن ملاحظــة أن الأمــر لا يخلــو مــن خصوصيــة 
التأثيــر الجغرافــي؛ حيــث تجــد أن معظــم القبائــل القريبــة مــن الشــريط الحــدودي 
)78( تواصــل الباحــث في هــذا الجانــب مــع عــدد مــن المصــادر الخاصــة الــي تمتلــك خلفيــة معرفيــة وباع في هــذا الملــف، وخلــص مــن خلالهــا 

إلى هــذه الصيغــة التقريبــة للتوزيعــات القبليــة.
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لســلطنة عمــان أكثــر ميــلا- فــي ولائهــا- لـ”مســقط”. 

وعليــه؛ بشــكل عــام، ســنجد أن معظــم القبائــل المهريــة الســاكنة فــي المناطــق 
الشــرقية والصحراويــة، يغلــب عليهــا طابــع الــولاء للجانــب العمانــي، بينمــا أن 
معظــم القبائــل المواليــة للســعودية تســكن المناطــق الغربيــة والســاحلية )تقريبــا 
لكونهــا أكثــر بعــدا مــن الحــدود العمانيــة، وأكثــر قربــا مــن محافظــة حضرمــوت 
التــي تميــل للســعودية نتيجــة العامــل الجغرافــي وارتباطهــا بأكبــر شــريط حــدودي 

يمنــي بــري معهــا(.

فــي واقــع الحــال، مــن خــلال المعلومــات الــواردة فــي خارطــة توزيــع الــولاءات 
ســنجد أن هنــاك شــبه تــوازن قــوي بيــن أدوات الطرفيــن العشــائرية فــي المهــرة، 
مــع أن هنــاك مــن يعتقــد أن الكفــة مازالــت تميــل أكثــر إلــى الجانــب العمانــي، 
مــن حيــث الحضــور والتواجــد  بيــن القبائــل المهريــة، بحكــم العامــل الجغرافــي 
جــدا-  طويلــة  تاريخيــة  فتــرة  مــدى  علــى   - خلــق  بــدوره  الــذي  الحــدودي، 
مصالــح تجاريــة كبيــرة لأبنــاء المهــرة، وتحديــدا مــن خــلال المنفذيــن البرييــن 
الحدودييــن المشــتركين، بحســب مــا أكــده ايضــا المصــدر المحلــي المســئول 

بالمحافظــة.)79(

التواجــد  قبــل  مــا  إلــى  الســابق؛  فــي  غيــر أن هــذا، وفقــا لآخريــن، ربمــا كان 
الســعودي فــي المهــرة، عندمــا كانــت المحافظــة بمثابــة الحديقــة الخلفيــة الآمنــة 
اليــوم، فلــم يعــد الأمــر كذلــك؛ طالمــا وأن ثمــة صراعــا علــى  للســلطنة، أمــا 

)79( حــى أنــك تجــد أن نســبة القبائــل المهريــة الــي تســكن في محافظــة “صلالــة” - في أقليــم “ظفــار”  بعمــان- ربمــا تفــوق نســبة القبائــل 
العمانيــة/ وفقــا للمصــدر المســئول بالمحافظــة/ تمــت الإشــارة إليــه بالمرجــع التوضيحــي رقــم ]54[.
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الأرض يجــرى علــى أشــده، تنــازع فيــه دولــة أخــرى )الســعودية(، الدولــة التــي 
ظلــت تحتكــر النســبة العظمــى مــن الــولاءات القبليــة، فــي محافظــة ظلــت لعقــود 

طويلــة مغلقــة عليهــا.

ومــع ذلــك، يرفــض رئيــس اللجنــة الإعلاميــة للجنــة الاعتصامــات المهريــة “ســالم 
بيــن  المهريــة  القبليــة  الــولاءات  مــع فكــرة أن توزيــع  التعاطــي كليــا  بلحــاف” 
الســعودية وعمــان تقــوم جميعهــا علــى أســاس التدخــلات الخارجيــة والامتيــازات 
الممنوحــة مــن طرفــي الصــراع، حيــث يؤكــد علــى أن القبائــل المؤيــدة لـ”عُمــان” 
لا توجــد يــد خفيــة - ســواء كانــت عمانيــة أم محليــة- تعمــل علــى تحريكهــا 
)يقصــد عبــر الامتيــازات(، بقــدر مــا هــي عبــارة عــن ولاءات انطباعيــة تقــوم 
علــى الشــعور بالفضــل لمــا تقدمــه عمــان للمهرييــن منــذ زمــن بعيــد، فهــي جــارة 
خدومــة وغيــر مؤذيــة، وذلــك - كمــا يقــول- بعكــس حالــة القبائــل المواليــة 
للجانب الســعودي، التي يؤكد أن للســعودية يدا واضحة في تحريكها وكســب 
ــم  ولاءاتهــا عبــر منحهــا عــددا مــن الامتيــازات المتنوعــة.. وبــدلا مــن ذلــك، يقسِّ
بلحــاف القبائــل المهريــة، إلــى قســمين: قبائــل ذات توجــه وطنــي رافضــة للتواجــد 
الســعودي، وهــذه - كمــا يقــول- يصنفهــا النــاس علــى أنهــا مواليــة لعمــان، 
برغــم عــدم تدخــل عمــان فــي تحريكهــا واســتمالتها؛ وقســم آخــر مؤيــد للتواجــد 
الســعودي، وهــذا القســم بالتأكيــد تقــف وراءه وتحركــه الســعودية، إمــا عــن طريــق 
المال أو منح الجنسية أو التجنيد.. الخ. ولفت بلحاف إلى أن هذا التقسيم 
ينطبــق علــى مســتوى مختلــف القبائــل، مــن قبيلــة إلــى آخــرى، كمــا  ينطبــق أيضــاً 
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علــى صعيــد القبيلــة الواحــدة.)80( 

وتعــزز الوثيقــة رقــم “1” المرفقــة نهايــة الدراســة، تحــت عنــوان )حجــم ونوعيــة 
القــوات العســكرية والأمنيــة والعشــائرية التــي تصــرف عليهــا المملكــة الســعودية 
بالمهــرة(، مــا ذهبنــا إليــه آنفًــا مــن توســع نفــوذ وقبضــة الســعودية فــي المحافظــة. 

أضــف إلــى ذلــك، أن المملكــة الســعودية أســتطاعت، خــلال عاميــن فقــط مــن 
تواجدهــا، أن تحــدث اختراقــات فــي صفــوف النخبــة السياســية المهريــة، التــي 
باتــت اليــوم متشــابكة فــي ميولاتهــا، مــا ينظــر إليــه - هــو الأخــر- كنــوع مــن 
التــوازن فــي المواقــف، وقــد تميــل فيــه الأفضليــة نوعيــا - إلــى حــد مــا- للجانــب 
الســعودي، كمــا يعتقــد المصــدر المحلــي المســئول الــذي تحــدث إلينــا، تحــت 
شــرط الســرية)81(، وهــو أيضــاً مــا تعــززه الشــواهد والمواقــف الحزبيــة التــي تتبايــن 
الحزبيــة  المواقــف  عــن  اسشــتنائي-  بشــكل  المحافظــة  هــذه  فــي  بعضهــا - 
لقياداتهــا العليــا، ويشــمل هــذا الأمــر أحزابــا مؤيــدة للشــرعية، وبالتالــي للمملكــة 

الســعودية الداعمــة لهــا.

فعلى ســبيل المثال؛ ســنجد أن حزبي “التنظيم الوحدوي الشــعبي الناصري”، 
و”حــزب البعــث العربــي الإشــتراكي” - فــي محافظــة المهــرة- يخرجــون عــن 
بقيــادة  العربــي  والتحالــف  للشــرعية  تأييدهــا  المعلنــة  العليــا  قياداتهــم  مواقــف 
المملكــة، حيــث أكــد لنــا أمينــي ســر الحزبيــن بالمهــرة أن حزبيهمــا مــن مؤيــدي 
وقــد  بمحافظتهــم،  الســعودي  التواجــد  ضــد  بالمهــرة  الســلمية  الاعتصامــات 

)80( سالم بلحاف، بالعودة إلى المرجع التوضيحي رقم ]77[.
)81( نفس المصدر المحلي المسئول الذي سبق الإشارة إليه في المرجع التوضيحي رقم ]54[.
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شــاركت أحزابهمــا بفاعليــة فــي تلــك الاعتصامــات منــذ بدايتهــا، رغــم تأكيدهمــا 
أن هــذا الموقــف لا يتماشــى مــع موقــف قيادتهمــا العليــا باليمــن، وبــررا ذلــك 
أن قيــادة الفرعيــن لديهمــا صلاحيــات لا مركزيــة فــي اتخــاذ مثــل هــذه المواقــف 
بحســب مــا تــراه مناســبا لمصلحــة الحــزب والمحافظــة)82(، كمــا تعتبــر هــذه 
المواقــف منفــردة وخــارج إطــار أحــزاب اللقــاء المشــترك بالمحافظــة، التــي شــذ 
عنهــا فرعــي أهــم وأقــوى حزبييــن فــي هــذا التكتــل، وهمــا: حــزب التجمــع اليمنــي 
للإصــلاح، والحــزب الاشــتراكي اليمنــي، اللذَيــن لــم يبديــا أي مواقــف تؤيــد 
تلــك الاعتصامــات، بحســب تأكيــدات القيادييــن فــي حزبــي الناصــري والبعــث 

بالمهــرة)83(. 

وقــال أميــن ســر التنظيــم الوحــدوي الناصــري بالمهــرة: بالنســبة للأحــزاب فــي 
المثــال فحــزب  المواقــف، علــى ســبيل  فــي  تباينــات  اللقــاء المشــترك، هنــاك 
 الإصــلاح رفــض المشــاركة فــي لجنــة الإعتصامــات، ولديــه موقــف مختلــف 
واضــح  موقفــه  “الإصــلاح كحــزب  مضيفــا:  أحــزاب  المشــترك”،  بقيــة  عــن 
فــي  منهــم  متواجديــن  أفــراد  يوجــد  لكــن كأفــراد  الاعتصامــات،  هــذه  مــن 

الاعتصامــات.”)84(.  

وبخصــوص موقــف حــزب الإصــلاح بالمهــرة، ممــا يــدور فــي المحافظــة، نقتبــس 
محمــد  المهــرة،  بمحافظــة  بالإصــلاح  الإعلاميــة  الدائــرة  لرئيــس  تصريحــات 

)82( في مقابلتــن منفصلتــن أجراهمــا الباحــث مــع أمــن ســر التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري بالمهــرة “ســالم محمــد ســليمان”، وأمــن 
ســر حــزب البعــث العــربي الاشــراكي بالمهــرة “عبــد الحكيــم التميمــي”، مطلــع ســبتمر/ أيلــول 2019.

)83( نفس المرجع السابق.
)84( مقابلــة مباشــرة ومســجلة أجراهــا الباحــث مــع أمــن ســر التنظيــم الناصــري بمحافظــة المهــرة “ســالم محمــد ســليمان”، تمــت الإشــارة 

إليهــا بالمرجــع رقــم ]82[.
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يدعــم  العمــل  المهــرة  إصــلاح  أن  مــن خلالهــا  أكــد  والتــي  ســعيد كلشــات، 
السياســي المنضبــط، وفــي ذات الوقــت يرفــض رفضــاً شــديداً أي محــاولات 
المحافظــات،  بعــض  تشــهدها  التــي  الصراعــات  إلــى  أتــون  المحافظــة  لجــر 
محافظتهــم  علــى  الحفــاظ  إلــى  السياســية  بالمهــرة  المكونــات  جميــع  ودعــا 
وبقائهــا خــارج حلبــة الصــراع، ونبــذ ورفــض كل الممارســات  التــي تهــدد النســيج 
الاجتماعــي وحالــة الاســتقرار التــي تنعــم بهــا المحافظــة، كمــا جــدد التأكيــد 
علــى أن إصــلاح المهــرة لــن يحيــد عــن الإجمــاع المهــري الــذي تجمــع عليهــا 
المكونــات  السياســية ولــن يكــون إلا فــي صــف المهــرة ومصالحهــا ومــع أمنهــا 

واســتقرارها)85(. 

)85( موقــع “يمــن شــباب نــت”، خــر: “إصــلاح المهــرة: لــن نحيــد عــن الإجمــاع المهــري ونرفــض محــاولات جــر المحافظــة للصراعــات”، في 
18 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، علــى الرابــط: 

https://yemenshabab.net/news/50795

أهداف و مخاوف السعودية 	 
المخاوف العمانية في المهرة	 
تحديات وفرص تنفيذ المشروع السعودي	 

https://yemenshabab.net/news/50795
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الفصل الثالث
“أهداف” و “مخاوف” المتصارعين
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بعــد كل مــا ســبق، يقودنــا المســار إلــى البحــث فــي تســاؤلين جوهرييــن، يرتبــط 
أحدهمــا بالأخــر، وهمــا: 

المهــرة؟ 	  محافظــة  فــي  تواجدهــا  فــرض  علــى  الســعودية  تحــرص  لمــاذا 
الســعودية( )مصالــح 

ولماذا تخشى عمان من هذا التواجد السعودي؟ )مخاوف عمان(	 

ودعونــا نقــول - وربمــا كان هــذا واضحــا- إن البحــث فــي إجابــات الســؤال 
إلــى محاولــة معرفــة ماهيــة الأهــداف )المصالــح(  الأول، ســتقودنا بالضــرورة 
الســعودية، لا ســيما الخفيــة منهــا، لا المعلنــة فقــط، مــع إمكانيــة التعامــل مــع 
الأمــر علــى أنــه قــد لا ينطــوي علــى “أهــداف” ســعودية مصالحيــة، بقــدر مــا قــد 
تكــون “مخــاوف” )تهديــدات( تســعى الســعودية مــن تواجدهــا فــي المهــرة إلــى 
محاولــة تفاديهــا أو التخفيــف مــن وطأتهــا، وهــذه افتراضيــة لا يمكــن تجاهلهــا 
منهجيا، حتى وإن مضت معظم الحقائق، أو المؤشــرات، نحو تعزيز الفرضية 
الأولــى: تحقيــق الأهــداف والمصالــح الحيويــة والجيوسياســية والجيواســتراتيجية 
للســعودية فــي المهــرة، وليــس ســعيا وراء معالجــة مخاوفهــا، إن كانــت هنــاك 

مخــاوف فعــلا.

بينمــا ســيقودنا البحــث فــي إجابــات الســؤال الثانــي إلــى محاولــة استكشــاف 
المخــاوف العمانيــة مــن التواجــد الســعودي فــي خاصرتهــا الغربيــة، مــع إمكانيــة 
التعامــل مــع الأمــر - هنــا أيضــاً- علــى أنــه قــد لا ينطــوي علــى “مخــاوف” 
عمانيــة مــن تهديــدات لمصالحهــا الحيويــة، بقــدر مــا قــد يكــون “أهــداف” 
)مصالــح( تســعى مســقط إلــى تحقيقهــا مــن وراء مســاعيها لإفشــال الســيطرة 
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الســعودية، تظــل هــذه  مــع  المهــرة، وكمــا هــو الأمــر هنــاك،  الســعودية علــى 
الفرضيــة قائمــة ولا يمكــن إهمالهــا مهمــا قادتنــا معظــم الحقائــق، أو المؤشــرات، 
نحــو تعزيــز الفرضيــة الأولــى: المخــاوف، لا المصالــح، العمانيــة فــي المهــرة.

“أهداف” و”مخاوف” السعوديةأ. 
بدايــة؛ ربمــا مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الســعودية لا ترتبــط بحــدود جغرافيــة 
إرتباطــات غيــر مباشــرة:  ثمــة  أن  اليمنيــة، غيــر  المهــرة  مــع محافظــة  مباشــرة 
إمــا عبــر محافظــة حضرمــوت، التــي تشــترك بأكبــر حــدود جغرافيــة يمنيــة مــع 
المملكــة؛ أو عبــر ســلطنة عمــان، التــي ترتبــط مــع الســعودية بشــريط حــدودي 
بــري أكبــر مــن الشــريط الحــدودي الــذي يربطهــا باليمــن )المهــرة تحديــدا(. 

كنــا فــي مواضــع ســابقة مــن هــذه الدراســة قــد عرجنــا، أو اســتعرضنا، بعــض 
فــي  التواجــد  إلــى  الســعودية  قــادت  أنهــا  يعتقــد  التــي  )المصالــح(  الأهــداف 
محافظــة المهــرة، هــذا التعريــج، أو العــرض، كان غالبــا مــا يأتــي فــي ســياقات 
علــى  أكثــر  ســنركز  المســاحة  هــذه  وفــي  الدراســة،  تراتبيــة  تفترضهــا  مختلفــة 

تفاصيــل لــم نتناولهــا فيمــا ســبق. 

حجة “مكافحة التهريب” كهدف سعودي “معلن”:. )

هــذه الحجــة، ربمــا كانــت هــي الهــدف الوحيــد الــذي أعلنتــه الســعودية، لتبريــر 
تواجدهــا فــي محافظــة المهــرة. فكمــا أشــرنا ســابقا، تتهــم المملكــة - وحلفاؤهــا 
مــن الــدول الغربيــة، لا ســيما الولايــات المتحــدة- بإســتخدام الحوثيــون أراضــي 
ســلطنة عمــان، لتهريــب الســلاح القــادم مــن إيــران والقــرن الأفريقــي، مــرورا إليهــم 

عبــر محافظــة المهــرة اليمنيــة. 
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)المصالــح(،  “الأهــداف”  فرضيتــي:  علــى  الحجــة  هــذه  عرضنــا  مــا  وإذا 
و”المخــاوف” )التهديــدات(؛ ســنجد أن عمليــات تهريــب الســلاح المتطــور 
للحوثييــن، تشــكل “تهديــدا” علــى الســعودية، ربمــا أكثــر منــه علــى اليمــن، 
بالصواريــخ  الاقتصاديــة  الحيويــة  ومصالحهــا  أراضيهــا  اســتهداف  خــلال  مــن 

المطــورة.  المســيرة  والطائــرات 

مــن  بكثيــر  الســعودي  الجانــب  )مخــاوف(  مبــررات  تناولنــا  وأن  ســبق  وقــد 
التفصيــل، فــي فقــرة خصصناهــا لهــذا الجانــب)86(، لذلــك، لــن نزيــد هنــا ســوى 
أن نركــز علــى بعــض التفاصيــل التــي لــم تــرد فــي تناولاتنــا الســابقة، وبشــكل 
خــاص ســيكون التركيــز أكثــر علــى حجــم وخلفيــة هــذه المشــكلة؛ ومواقــف 

وردود فعــل الطــرف الأخــر مــن هــذه التهــم والمبــررات. 

المملكــة مــن عمليــات تهريــب  إلــى “مخــاوف”  الســابق، حيــن أشــرنا  فــي 
الأســلحة الإيرانيــة للحوثييــن فــي اليمــن عبــر ســلطنة عمــان ومحافظــة المهــرة، 
ركزنــا فــي ذلــك علــى كــون الحديــث الســعودي والأممــي علــى مشــكلة التهريــب 
الحوثيــون لأول  إطــلاق  عــن  الناجمــة  التداعيــات  ســياق  فــي  هــذه، جــاءت 
صــاروخ باليســتي يصــل إلــى العاصمــة الســعودية الريــاض، فــي مطلــع نوفمبــر/ 

تشــرين الثانــي 2017.

لكــن إثــارة هــذه المشــكلة )أي تهريــب الأســلحة الإيرانيــة عبــر عمــان والمهــرة(، 
المتحــدة  الولايــات  أثارتهــا  وأن  ســبق  فقــد  الأولــى،  هــي  تكــن  لــم  آنــذاك، 

)86( تم تناولها في فقرة سابقة تحت عنوان  ”مكافحة التهريب.. حجة التواجد السعودي”.
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محــاولات  إثــر  علــى   ،2016 عــام  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  الأمريكيــة 
الحوثييــن اســتهداف ســفن أمريكيــة قبالــة الســواحل اليمنيــة فــي البحــر الأحمــر 
بصواريــخ كــروز، ودمرتهــا الدفاعــات الجويــة فــي الســفن الأمريكيــة قبــل وصولهــا 
إلــى أهدافهــا، والتــي جــاءت بعــد أيــام قليلــة مــن نجــاح الحوثييــن فــي اســتهداف 
ســفينة إماراتيــة بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب بالبحــر الأحمــر مطلــع الشــهر 

نفســه.

أمريكييــن  لمســئولين  تصريحــات  رويتــرز  وكالــة  نشــرت  ذلــك،  إثــر  وعلــى 
يتهمــون إيــران بإمــداد الحوثييــن بالســلاح والتقنيــات العســكرية المتطــورة، التــي 
يتــم تهريبهــا عبــر ســلطنة عمــان مــرورا بمحافظــة المهــرة، ونقلــت الوكالــة عــن 
مســؤولين أمريكييــن وغربييــن قولهــم “إن جانبــا كبيــرا مــن عمليــات التهريــب 
تــم عــن طريــق ســلطنة عمــان المتاخمــة لليمــن،  بمــا فــي ذلــك عبــر طــرق بريــة 
عــن  البلديــن”،  كمــا نقلــت الوكالــة أيضــاً  اســتغلالا للثغــرات الحدوديــة بيــن 
مســؤول دبلوماســي غربــي رفيــع المســتوى- حســب وصفهــا- قولــه: “إن هنــاك 
مخــاوف مــن ألا تكــون ســلطنة عمــان تعاملــت بالشــدة الواجبــة مــع عمليــات 

الإيرانيــة”)87(.   التهريــب 

بالنســبة لردة فعل العمانيين: لم نجد أي تصريحات رســمية عمانية تنفي تلك 
الإتهامــات المتواتــرة، فيمــا عــدى نفيهــا مــا ورد فــي هــذا الخبــر الــذي نشــرته 
رويتــرز، وذلــك عبــر بيــان رســمي نشــرته وزارة الخارجيــة العمانيــة فــي نفــس اليــوم 

)87( وكالــة رويــرز، “ حصري-مســؤولون: إيــران تصعــد إمــدادات الســلاح للحوثيــن عــن طريــق ســلطنة عمــان”، في 20 أكتوبــر/ تشــرين 
الأول 2016، علــى الرابــط:

https://br.reuters.com/article/oman-houthi-ea6-idARAKCN12K149

https://br.reuters.com/article/oman-houthi-ea6-idARAKCN12K149
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الــذي نشــرت فيــه وكالــة رويتــرز خبرهــا، ونفــت الخارجيــة العمانيــة صحــة تلــك 
المعلومــات، واعتبــرت فــي بيــان نشــرته علــى موقعهــا الإلكترونــي، أن مــا ورد فــي 
 خبــر وكالــة رويتــرز “ليــس لــه أســاس مــن الصحــة، ولا توجــد هنــاك أيــة أســلحة 
تمــر عبــر أراضــي الســلطنة”، ونوهــت إلــى أن “مثــل هــذه المســائل قــد تــم 
مناقشــتها مــع عــدد مــن دول التحالــف العربــي والولايــات  المتحــدة الأمريكيــة 
والمملكــة المتحــدة، وتــم تفنيدهــا والتأكــد مــن عــدم صحتهــا”،  ونبهــت إلــى أن 
“الســواحل اليمنيــة القريبــة مــن نظيرتهــا العُمانيــة لا تقــع تحــت نطــاق أي ســلطة 
 حكوميــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة، لــذا فــإن تلــك الســواحل متاحــة لاســتخدام 

تجــار الســلاح”)88(. 

وعــدى هــذا البيــان، ثمــة موقــف آخــر ســبقه بأســبوع واحــد فقــط، صــدر عــن 
وزيــر الشــئون الخارجيــة العمانــي الســابق، يوســف بــن علــوي)89(، فــي مقابلــة 
مطولــة مــع جريــدة عــكاظ الســعودية)90(، وردا علــى ســؤال المراســل الصحفــي 
بخصــوص تهريــب الســلاح الإيرانــي عبــر عُمــان إلــى الانقلابييــن الحوثييــن، نفــى 
الوزيــر العمانــي - بشــكل قاطــع- تلــك الاتهامــات، قائــلا: “لا صحــة لذلــك، 
ولــم يعبــر عبــر حدودنــا ســلاح، ونحــن مســتعدون إن حصلــت أي شــكوك أن 

)88( وكالة الأناضول، “عُمان تنفي استخدام الحوثين لأراضيها في تهريب أسلحة إلى اليمن”، في 20  أكتوبر/ تشرين الأول 2016، 
علــى الرابــط:  

 https://cutt.ly/FhShbmc
- ملاحظــة: لم نجــد البيــان الرسمــي لــوزارة الخارجيــة العمانيــة علــى موقعهــا الألكــروني، لذلــك أكتفينــا بنشــر أهــم مــا ورد في البيــان عــر وكالــة 
الأناضــول في الرابــط أعــلاه. كمــا أن وكالــة رويــرز نفســها أشــارت لهــذا البيــان وأوردت أبــرز مــا جــاء فيــه ضمــن تقريرهــا الــذي جــاء لاحقــا، في 

نفــس اليــوم علــى نشــر خرهــا الســابق، ويمكــن الإطــلاع علــى هــذا التقريــر مــن الرابــط المرفــق بالمرجــع رقــم ]87[.
)89( في 18 أغســطس – آب 2020 أصــدر ســلطان عمــان الجديــد هيثــم بــن طــارق آل ســعيد 28 مرســوما ســلطانيا تضمــن أحداهــا 

تغيــر وزيــر الشــئون الخارجيــة يوســف بــن علــوي بعــد قرابــة 22 عامــا مــن توليــه هــذا المنصــب، وتعيــن بــدر بــن حمــد البوســعيدي  نيابــة عنــه.
)90( جريــدة عــكاظ الســعودية، “...ابــن علــوي لـــ “عــكاظ”: لم يتصــل بنــا صالــــح وليســت لنــا “علاقــة خاصــة” بالحوثيــن”، في 13 

.https://www.okaz.com.sa/local/na/1502036 :أكتوبــر 2016، علــى الرابــط

https://cutt.ly/FhShbmc  
https://cutt.ly/FhShbmc  
https://www.okaz.com.sa/local/na/1502036
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العربيــة  المملكــة  فــي   نوضــح، وقــد وضحنــا، ومســتعدون للتوضيــح للأشــقاء 
الســعودية”.  

الموجهــة  الاتهامــات  علــى  للــرد  العمانيــة  الاســتجابة  نــدرة  مــع  وبالمقارنــة 
أثارهــا  تســاؤلات  علــى  ردا  تلــك  الوزيــر  تصريحــات  جــاءت  فقــد  للســلطنة، 
المراســل الصحفــي فــي حينــه، لا كبيــان رســمي مــن الخارجيــة العمانيــة علــى 
اتهامــات متواتــرة، وحيــن سُــئل الوزيــر: لمــاذا لــم تنــفِ الســلطنة تلــك الاتهامــات 
فــي حينــه، رد قائــلا: “..لــم يســألنا أحــد مــن الأشــقاء فــي المملكــة العربيــة 
أوضــح  ولمــا  أنفســهم  شــيئا..”،  فــي  أن  نعلــم  حتــى  ذلــك،  عــن  الســعودية 
المراســل الصحفــي بأهميــة أن يكــون هنــاك رد فعــل رســمي مــن الدولــة فــي 
الوقــت المناســب لتوضيــح الحقيقــة فــي حينهــا، قــال الوزيــر: “ نحــن لا نحــب 
أن ندخــل فــي صــراع وجــدال، ولــم يصــدر مــن المملكــة العربيــة الســعودية شــيء 
نلُــقِ  لــم  نــرد، وبالتالــي  التحالــف حتــى  مــن دول  مــن أي دولــة   رســمي، ولا 

اهتمامــا”.

ولعــل هذيــن الرديــّن يوضحــان طبيعــة سياســة ســلطنة عمــان الخارجيــة إزاء مــا 
يوجــه إليهــا مــن اتهامــات ذات طبيعــة غيــر رســمية، تنشــر عبــر الصحافــة فقــط، 
دون أن ترفــع إليهــا بصــورة رســمية عبــر جهــات حكوميــة معنيــة، وهــذا تقريبــا مــا 
دأبــت عليــه الســلطنة غالبــا فــي سياســاتها الدبلوماســية الخارجيــة، الأمــر الــذي 
يمكــن معــه تفســير: لمــاذا لــم تــرد عمــان علــى المعلومــات التــي عرضهــا الناطــق 
الرســمي باســم التحالــف العربــي العقيــد تركــي المالكــي فــي مؤتمــره الصحفــي 
مباشــرة، عقــب حادثــة إطــلاق الحوثيــون أول صــاروخ باليســتي إلــى الريــاض، 



102

“الصراع السعودي – العماني

والــذي عــرض فيــه صــورا لإحــدى الشــاحنات المحملــة بأســلحة مهربــة تحتــوي 
علــى أربعــة وعشــرين صاروخــاً متنوعــة )12 صــاروخ كورنيــد، و12 صــاروخ 
لــو(، قــال المالكــي إنهــا كانــت قادمــة مــن منفــذ صرفيــت العمانــي، مســتعرضا 

طــرق إخفــاء الأســلحة.”)91(

وبــدلا مــن ذلــك، اكتفــت الخارجيــة العمانيــة حينهــا بإصــدار بيــان مقتضــب 
أعربــت فيــه عــن أســف ســلطنة عمــان العميــق “ لتصعيــد العنــف الغيــر مبــرر فــي 
اليمــن، وعلــى وجــه الخصــوص اســتخدام الصواريــخ الباليســتية علــى العاصمــة 
الريــاض، فــي الوقــت الــذي تبــذل جهــودا حثيثــة ومشــاورات دقيقــة للوصــول 
بدعــوة  البيــان  وأختتــم  اليمــن”،  فــي  الحــرب  لمشــكلة  سياســية  حلــول  الــى 
ســلطنة عمــان “ الأطــراف كافــة الــى ضبــط النفــس وتجنــب التصعيــد الــذي 
قــد يدمــر الجهــود الإقليميــة والدوليــة لايجــاد حلــول سياســية وانســانية لهــذه 
المشــكلة”)92(، لــم يتطــرق البيــان - مــن قريــب أو بعيــد- إلــى تلــك الاتهامــات 
التــي أطلقهــا ناطــق التحالــف الرســمي بتهريــب الســلاح للحوثييــن عبــر الأراض 

العمانيــة.

أو  و/  “التهديــدات”  فرضيــة  مــا-  حــد  إلــى  يعــزز-  قــد  بــدوره  هــذا  ولعــل 
“المخــاوف” الســعودية مــن أن تهريــب الأســلحة إلــى الحوثييــن عبــر عمــان، 
عليهــا ضــرورة  فــرض  ربمــا  الــذي  الأمــر  مخــاوف حقيقيــة،  فعــلا  تكــون  قــد 
التواجــد فــي المهــرة لمعالجــة تلــك التهديــدات والمخــاوف، كمــا أنــه - فــي 

)91( تمت الإشارة إلى هذا الأمر بالمرجع رقم ]57[.
)92( موقــع وزارة الخارجيــة العمانيــة، “بيــان حــول تصعيــد العنــف في اليمــن”، في 6 نوفمــر- تشــرين الثــاني 2017، علــى الرابــط: 

.2020 أكتوبــر   3 في  إليــه  الوصــول  تم   ،  https://www.mofa.gov.om/?p=10770

https://www.mofa.gov.om/?p=10770
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المقابــل- لا يمكــن اســتبعاد فرضيــة أن هنالــك “أهدافــا مصالحيــة” خاصــة، 
تســعى عمــان إلــى تحقيقهــا مــن وراء الإبقــاء علــى هــذا التهديــد قائمــا فــي وجــه 
الســعودية، ربمــا بغيــة إفشــال تحالفهــا العســكري فــي اليمــن - كمــا قــد يفتــرض 
البعــض طبعــا- وهــو أفتــراض قــد يجــد لــه مــا يســنده مــن مواقــف ســلطنة عمــان 
الرتيبــة- وغالبــا: المتعارضــة- مــع الســعودية، والامــارات أيضــا؛ً مقارنــة بمواقفهــا 
الحماســية - وغالبــا: المتوافقــة- مــع إيــران، حليفــة الحوثييــن فــي اليمــن، والعــدو 

التقليــدي للســعودية فــي المنطقــة.

حتــى أن وزيــر الشــئون الخارجيــة العمانــي )الســابق( يوســف بــن علــوي، حيــن 
ســأله الصحفــي بجريــدة عــكاظ الســعودية عمــا هــو أهــم للســلطنة: العلاقــة مــع 
إيــران، أم مــع دول الخليــج التــي تشــاركها عضويــة مجلــس التعــاون؟ رد الوزيــر 
العمانــي بطريقــة دبلوماســية، قائــلا: “العلاقــة مــع الجميــع مهمــة، والعلاقــات 
وفيهــا  الجميــع  طيبــة،  مــع  تكــون علاقاتنــا  أن  علــى  نعمــل  للقيــاس،  ليســت 
مصالــح ومــودة .”؛ وفــي رده علــى ســؤال آخــر فــي الســياق نفســه، أكــد الوزيــر 
علــى أهميــة علاقــة بــلاده مــع إيــران: “نحــن نحتــرم إيــران كدولــة لهــا شــراكة معنــا 
فــي البحــر، وفــي مضيــق هرمــز، ولا يمكــن أن نتخلــى عــن  مســؤوليتنا، ونعُــرِّض 
الملاحــة الدوليــة للخطــر، وهــذا لا يجــوز، ونحــن نعتقــد أن الإيرانييــن لهــم 

 القــدرة أيضــاً علــى التفكيــر الصحيــح.”)93(.

المســئول  بهــا  يرمــي  الصحفــي  التــي كان  التســاؤلات  تلــك  إن  الواقــع؛  فــي 
العمانــي، مــن الواضــح أنهــا تشــكل، مــا يمكــن تلخيصــه بـ”المخــاوف الســعودية 

)93( وزير الشئون الخارجية العماني )السابق( يوسف بن علوي، لقاء مع جريدة عكاظ، مرجع سابق برقم ]90[.
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مــن عمــان”. لكــن، أيضــاً، هــذا المســار )المخــاوف الســعودية مــن عمــان(، 
يمكــن النظــر إليــه مــن زاويــة أخــرى مختلفــة تمامــا، إذا مــا انتقلنــا 180 درجــة 
فــي الاتجــاه المعاكــس، وتســآءلنا: لمــاذا لا تكــون تلــك المواقــف العمانيــة، هــي 
نفســها مبعــث تصرفــات الســعودية المتحرشــة بعمــان فــي خاصرتهــا الجنوبيــة 
الدائمــة. وهــو  )المهــرة(، لمحاولــة التضييــق عليهــا وإبقائهــا تحــت الســيطرة 
تســاؤل يمكــن تعزيــز توجهــه الافتراضــي المعاكــس بتســاؤل آخــر: إذا كانــت 
الســعودية فعــلا لديهــا مخــاوف مــن تهريــب الســلاح للحوثييــن عبــر عمــان، 
وتهتــم بمكافحتــه، فلمــاذا لــم تبــقِ علــى حليفتهــا  الإمــارات إلــى جانبهــا فــي 
المهــرة، لتتشــارك معهــا فــي هــذه المهمــة الكبيــرة، حيــث يفتــرض حشــد كل 
الجهــود لإنجاحهــا، لا الإنفــراد بالمهمــة وإلغــاء أهــم وأقــوى حليــف لهــا فــي 

المنطقــة - عمومــاً- واليمــن بشــكل خــاص.

علــى أيــة حــال، تتعلــق الإجابــة، هنــا، بمعرفــة بقيــة تفاصيــل اللعبــة/ الصــراع، 
التــي ســنتناولها لاحقــا فــي ثنايــا هــذه المســاحة، ضمــن مــا تبقــى مــن هــذا 
المســار المتعلــق بالأهــداف )المصالــح( والمخــاوف )التهديــدات( الســعودية 
العمانيــة، لكــن بعــد أن نكمــل أولا مــا تبقــى مــن تفاصيــل فــي هــذه الفقــرة: حجــة 

“مكافحــة التهريــب”. 

وقبــل العــودة إلــى مســارنا، لابــد أن ننــوه إلــى أنــه: مــع نــدرة التصريحــات وردود 
الفعــل العمانيــة الرســمية فــي كافــة القضايــا المتعلقــة بالدبلوماســية السياســية 
للسلطنة - ربما بالنظر إلى انتهاجها سياسة “ النأي بنفسها عن المشاكل” 
بشــكل واضــح وشــبه دائــم-؛ فقــد واجهنــا، أيضــاً، صعوبــة فــي الحصــول علــى 
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مصــدر عمانــي، ســواء علــى مســتوى المســئولين أم علــى مســتوى السياســيين 
والأكادييمييــن، للتعليــق وبحــث ردود فعــل ومواقــف الجانــب العمانــي فيمــا 
مــع  تواصلنــا  أنّـَـا  حيــث  اليمنيــة،  المهــرة  فــي  الســعودية  مــع  بالصــراع  يتعلــق 
مصدريــن عمانييــن؛ أحدهمــا أكاديمــي سياســي، والأخــر دبلوماســي متقاعــد لــه 

علاقــة بملــف اليمــن؛ لكنهمــا اعتــذرا عــن المشــاركة.

مواقــف  معرفــة  محاولــة  إلــى  الجانــب،  هــذا  فــي  بالمســار،  ســننتقل  وعليــه؛ 
الــوكلاء المحلييــن، للمتصارعيــن الخارجييــن، وهنــا، ربمــا ســيكون مــن المهــم 
أكثــر اســتعراض مواقــف المعارضيــن للتواجــد الســعودي فــي المهــرة علــى أســاس 

حجــة “مكافحــة التهريــب”.

التهــم  الســعودي-  للتواجــد  المناهضــون   - المهريــون  يرفــض  فمــن جهتهــم، 
“التهريــب”،  مســألة  فــي  أيضــاً،  عمــان  ودولــة  محافظتهــم،  إلــى  الموجهــة 
واعتبــر رئيــس لجنــة الاعتصامــات الســلمية بالمهــرة عامــر كلشــات أن مشــكلة 
التهريــب التــي تتــذرع الســعودية أنهــا أرســلت قواتهــا إلــى المهــرة لمكافحتــه: 
“ليســت ســوى حجــة أمــام العالــم والنــاس لتبريــر تواجدهــم وفــرض الســيطرة علــى 
المحافظــة”، وتحــدى كلشــات أن يكــون الســعوديين طــوال الفتــرة التــي مــرت 
منــذ تواجدهــم وحتــى الأن “قــد ضبطــوا حالــة واحــدة مــن تهريــب المخــدرات أو 
تهريــب  الأســلحة، ســواء كانــت فــي محافظــة المهــرة أم عبــر ســلطنة عمــان.”، 
وأســتدرك: “هــم يقولــون أن التهريــب يأتــي عبــر ســلطنة عمــان، فــإذا كنــت لا 
تســتطيع أن تدخــل حتــى إبــرة مــن ســلطنة عمــان بــدون تفتيــش، فكيــف بتهريــب 
 صواريــخ؟ مــن أيــن ســتدخلها؟ لذلــك الجميــع يعــرف أن هدفهــم الحقيقــي هــو 
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للدخــول  والبســط والســيطرة علــى محافظــة المهــرة”)94(.

وتحــدث الشــيخ علــي الحريــزي بنفــس المعنــى الســابق والتحــدي نفســه، مــع 
الذريعــة  هــذه  باســتخدام  الســعودية  فيــه  يتهــم  للموضــوع،  آخــر  بعــدا  إضافــة 
)التهريــب( لعرقلــة أعمــال الجمــارك وإعاقــة التجــارة، يقــول: “الجمــرك فــي مينــاء 
نشــطون يعمــل فيــه موظفــون يمنيــون مــن محافظــات يمنيــة مختلفــة، فلمــاذا 
تأتــي الســعودية وتقحــم نفســها،  وتصبــح هــي الآمــر الناهــي فــي الجمــرك؟!”، 
واســتدرك: “ فــإذا كانــت الســعودية لا تثــق بالشــرعية، فنحــن مــن بــاب أولــى 
المهــرة يتعمــدون  فــي  الســعوديين  إلــى أن  لا  نثــق بهــا”، ويخلــص الحريــزي 
عرقلــة الحركــة التجاريــة بيــن اليمــن وعمــان وخفــض تدفــق الــواردات العمانيــة 
إلــى اليمــن، مــن خــلال تدخلاتهــم وفــرض تحكمهــم بالمنافــذ البريــة والبحريــة 
بالمهــرة، مضيفــا: “حتــى أنابيــب الميــاه المســتوردة تمنــع الســعودية دخولهــا 
لصناعــة  يســتخدمونها كمواســير  الحوثييــن  أن  بحجــة  المنفــذ،  عبــر   البــلاد 
المدافــع، وهــذا أمــر غيــر  معقــول، فمواســير الكاتيوشــا مصنعــة مــن مــادة تتحمــل 
الحــرارة بأكثــر مــن 500 درجــة تقريبــا، بينمــا  مواســير الميــاه لا تتحمــل حتــى 

درجــة حــرارة تصــل إلــى 100 درجــة مئويــة. ”)95(. 

وفــي هــذا المســار، حصلنــا علــى مذكــرة خاصــة، عبــارة عــن رســالة مرفوعــة 
إلــى محافــظ محافظــة المهــرة - رئيــس المجلــس المحلــي للمحافظــة- أحمــد 
علــي ياســر، بتاريــخ 20 يونيــو/ حزيــران 2020، بتوقيــع كل مــن: مديــر عــام 

)94( عامر كلشات، لقاء خاص سبق الإشارة إليه بمرجع رقم ]33[.
)95( الشيخ علي الحريزي، لقاء خاص مع الباحث، سبق الإشارة إليه بمرجع رقم ]31[ .
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جمــرك شــحن ســالم عقيــل أحمــد باعمــر، ونائبــه لشــئون البضائــع أحمــد صالــح 
تحــت  عبيــد حمــدون،  ربيــع  المســافرين  لشــئون  المديــر  ونائــب  الشــحاري، 
عنــوان “تجــاوزات وتدخــلات منــدوب التحالــف فــي ســير العمــل الجمركــي”، 
وعرقلــة  الجمــرك  أعمــال  فــي  بالتدخــل  التحالــف  منــدوب  الرســالة  وتتهــم 
معامــلات النــاس، والتعــدي علــى صلاحيــات إدارة الجمــرك بالمخالفــة للأنظمــة 
المحليــة  الســلطة  مــع  والموقــع  المشــترك  الاتفــاق  عــن  والقوانييــن “والتنصــل 
بالمحافظــة ومديــر عــام جمــرك شــحن والأجهــزة الأمنيــة مــع قيــادة التحالــف 
العربــي بالمحافظــة المنعقــد فــي مكتــب المحافــظ بتاريــخ 7/15/ 2018 
)بخصــوص آليــة عمــل المنافــذ(، والتــي تحــدد كيفيــة التعامــل والمهــام المناطــة 

مــع كل الأطــراف المكلفــة بالعمــل فــي منفــذ شــحن”)96(. 

منــدوب  بهــا  يقــوم  التــي  والعراقيــل  المخالفــات  مــن  عــددا  الرســالة  وذكــرت 
قــد  التــي  والشــيولات  والآليــات  المركبــات  بعــض  “حجــز  بينهــا  التحالــف، 
اســتكملت كافة إجراءاتها القانونية”، واعتبرت هذه “ التجاوزات والتصرفات 
العشــوائية، والتــي تتــم مــن حيــن لأخــر، ولا تخــدم ولا تقــدم أي مصلحــة، ســوى 
عرقلــة العمــل وتخفيــض إيــرادات الجمــرك والعوائــد الأخــرى والتــي ترفــد خزينــة 
الدولــة والمحافظــة بمبالــغ لا يســتهان بهــا”، وحــذرت فــي نهايتهــا مــن أنــه 
“إذا اســتمرت بهــذا الأســلوب، والــذي يحــط مــن قيمــة الموظــف الحكومــي، 
ســتؤدي إلــى توقــف العمــل وهــروب التجــار والمســتوردون إلــى منافــذ أخــرى 

يحظــون فيهــا بــكل الإحتــرام والتقديــر”)97(.  
)96( أنظر الوثائق المرفقة بالدراسة، وثيقة رقم )2(.

)97( أنظر الوثيقة المرفقة، المرجع السابق نفسه.
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وهــو مــا يعــزز الاتهامــات التــي يقــول بهــا المناهضــون للتواجــد الســعودي فــي 
المهــرة، - فــي هــذا الجانــب- الــذي تدعمــه أيضــاً شــواهد وأحــداث وقصــص 
ومعلومــات ووثائــق كثيــرة، بينهــا - علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-: وثيقــة 
خاصــة حصلنــا عليهــا، وهــي عبــارة عــن “محضــر اشــتباه”، وتكشــف الوثيقــة 
أنهــا  بتهمــة  بالمهــرة،  اليمنــي  منفــذ صرفيــت  فــي  ســائقها  مــع  ســيارة  حجــز 
“تحمــل علــى متنهــا ثــلاث مكائــن بحــر بقــوة 75 خيــل”، وعليهــا توقيــع 
منــدوب الجمــارك الســعودي ومنــدوب التحالــف، ومعمــدة بتوقيــع وختــم مديــر 

عــام جمــرك صرفيــت أحمــد ســالم باكريــت، بتاريــخ 2020/9/23 )98(.

“أنبوب النفط” كهدف سعودي “غير معلن”:. 	
مــرت علينــا كثيــرا هــذه القضيــة، وغالبــا بشــكل اشــارات ســياقية مقتضبــة؛ وفــي 
أكثــر مــن مــرة كنــا نحيــل الأمــر إلــى فقــرة لاحقــة ستشــمل كافــة التفاصيــل، 
إثــارة وتشــكيكا مــن وراء  التــي حــان دورهــا الآن، باعتبارهــا القضيــة الأكثــر 
التواجــد الســعودي بالمهــرة، بــل يعتبرهــا الكثيــرون بمثابــة “مربــط الفــرس” مــن 
هــذا التواجــد، ليــس فــي المهــرة فحســب، بــل واليمــن بشــكل عــام، ولعــل مــن 
المناســب، هنــا، أن نقتبــس إشــارة وردت بهــذا الخصــوص فــي تقريــر لصحيفــة 
“ذا ناشــيونال انترســت” الأمريكيــة، تقــول إن “انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي 
اليمــن عــام 2014، خلقــت فرصــة فريــدة  للســعوديين لدعــم وتنميــة إدارة يمنيــة 
جديــدة توافــق فــي النهايــة علــى اســتئجار الأرض اللازمــة لبنــاء  خــط الأنابيــب 

)98( أنظر الوثائق المرفقة، وثيقة رقم )3(.
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عبــر المهــرة”)99(. 

وبرغــم انتشــار هــذه التهمــة بشــكل كبيــر؛ ليــس فــي المهــرة فقــط، بــل علــى 
مستوى اليمن والعالم أيضاً، إلا أنَّ الملاحظ عدم إنكار السعودية لها بشكل 
صريــح حتــى الأن، فــي الوقــت الــذي أكدتهــا علــى نطــاق واســع معلومــات 
حصلنــا عليهــا، ســواء مــن مشــايخ المهــرة المناهضيــن للتواجــد الســعودي، أم 
مــن قيــادات سياســية وحزبيــة فــي المحافظــة، أم حتــى مــن رجــل الشــارع البســيط 
فــي المهــرة، إلــى جانــب تكرارهــا كثيــرا فــي معظــم الدراســات والتقاريــر الغربيــة، 
بالإضافــة إلــى ورودهــا فــي وثائــق ســعودية رســمية قديمــة وحديثــة، تــم تــداول 

بعضهــا فــي منصــات التواصــل الإجتماعــي.

الناصــري” بمحافظــة  الشــعبي  الوحــدوي  أميــن ســر حــزب “التنظيــم  ويقــول 
المهــرة، إن “ أهــداف الســعودية فــي المهــرة واضحــة فهــي كمــا يقولــون بحاجــة 
إلــى مــد أنبــوب نفــط عبــر  المحافظــة إلــى بحــر العــرب..”، مضيفــا: “هــذا مــا 
هــو معــروف علــى الأقــل أمــا مــا خفــي فــلا نعلــم عنــه شــيء حتــى  الأن”)100(.  

ويؤكــد الشــيخ علــي ســالم الحريــزي، أن لديهــم معلومــات تفيــد أن “ الشــركة 
الألمانيــة التــي بنــت للســعوديين مينــاء جــدة، منحتهــا المملكــة مؤخــرا امتيــاز 
بنــاء مينــاء الزيــت الســعودي فــي المهــرة”)101(. وتفيــد معلومــات - حصلنــا 

 TheNationalinterest, ”Saudi Arabia’s War in Yemen Is About Oil“,  in October )99(
24, 2019, by Asher Orkaby, link: https://bit.ly/2KzCL0R

)100( مقابلــة مباشــرة ومســجلة أجراهــا الباحــث مــع أمــن ســر التنظيــم الناصــري بمحافظــة المهــرة “ســالم محمــد ســليمان”، تمــت الإشــارة 
إليهــا بالمرجــع رقــم ]81[.

)101( مقابلة مباشرة أجراها الباحث مع الشيخ علي الحريزي/ تمت الإشارة إليها بالمرجع رقم ]31[.

http://TheNationalinterest, “Saudi Arabia’s War in Yemen Is About Oil”, in October 24, 2019, by Asher Orka
http://TheNationalinterest, “Saudi Arabia’s War in Yemen Is About Oil”, in October 24, 2019, by Asher Orka
http://TheNationalinterest, “Saudi Arabia’s War in Yemen Is About Oil”, in October 24, 2019, by Asher Orka
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عليهــا مــن مصــادر قبليــة خاصــة بالمحافظــة- أن هــذه الشــركة الألمانيــة كانــت 
قــد شــرعت فعــلا فــي ســبتمبر/ أيلــول 2018 بإنشــاء وبنــاء علامــات المشــروع 
الأوليــة فــي صحــراء المهــرة، إلا أن القبائــل المهريــة أزالتهــا، مــا جعــل الشــركة 
توقــف العمــل بالعقــد نتيجــة المخاطــر الأمنيــة التــي بــدأت تعتــرض الشــركة أثنــاء 

التنفيــذ.

وبهــذا الخصــوص، يقــول رئيــس اللجنــة التحضيريــة للجنــة الاعتصامــات فــي 
المهــرة عامــر ســعد كلشــات: إن قيــادة القــوات العســكرية الســعودية بالمهــرة 
كانــت وقعــت مــع الســلطة المحليــة بالمحافظــة منتصــف 2018 علــى تنفيــذ 
النقاط الســت المتضمنة مطالب المعتصمين، “لكنهم أخلفوها لاحقا عندما 
قامــوا بعمــل علامــات أرضيــة لمشــروعهم الخــاص بمــد خــط أنابيــب، فقامــت 
 القبائــل بالمهــرة بإزالتهــا جميعــا، لأنهــا لــم تقــم علــى اتفاقيــة، بــل حتــى الحكومــة 

الشــرعية تــم تهميشــها ولــم تكــن  تعــرف بذلــك” )102(.

 بالنســبة للتقاريــر الغربيــة، نقتبــس فــي هــذا الجانــب بعــض مــا أوردتــه صحيفــة 
“ذا ناشــيونال إنترســت” الأمريكيــة، فــي تقريرهــا المشــار إليــه ســابقا، والــذي 
ركــزت فيــه علــى المشــروع الســعودي المذكــور بشــكل خــاص، حيــث اعتبــرت 
بموثوقيــة  يحيــط  الــذي  اليقيــن  وعــدم  إيــران،  مــع  “التوتــرات  أن  الصحيفــة 
مضيــق هرمــز كممــر لإمــداد النفــط الســعودي، أدت إلــى  زيــادة الضغــط علــى 
أنــه “بعــد  إلــى  النفطيــة”، ولفتــت  بدائــل للإمــدادات  للبحــث عــن  الريــاض 
التوتــرات الإقليميــة مــع إيــران ومضيــق هرمــز، وغــارات الطائــرات بــدون  طيــار 

)102( مقابلة مباشرة أجراها الباحث مع القيادي السياسي عامر كلشات/ تمت الإشارة إليها بالمرجع رقم ]33[.
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التابعــة للحوثييــن والتــي اســتهدفت حقــول  النفــط الســعودية، كان آخرهــا معمــل 
شــركة أرامكــو فــي ســبتمبر/ أيلــول )2019(، فــإن المملكــة تســعى لإيجــاد 
بديــل لتأميــن إمــدادات النفــط عبــر الأراضــي اليمنيــة فــي  محافظــة المهــرة شــرقي 
اليمــن”،  وتضيــف: “ســتصبح مســألة الحفــاظ علــى منشــآت النفــط وإبقــاء 
أنظمــة الإمــداد آمنــة ودون انقطــاع، أكثــر أهميــة  مــع اســتمرار المملكــة العربيــة 
الســعودية في إنشــاء خط أنابيب عبر المهرة”، كما أشــارت الصحيفة إلى أن 
“ بنــاء خــط الأنابيــب عبــر المهــرة ومينــاء نشــطون علــى ســاحل اليمــن الجنوبــي 
ســيكون  تتويجــا لعقديــن مــن المفاوضــات الســعودية والجهــود الدبلوماســية”، 
لافتــة فــي هــذا الصــدد إلــى أن “ الرئيــس اليمنــي الســابق  علــي عبــد اللــه صالــح، 
كان قــد رفــض منــح الســعودية الســيادة علــى الممــر الإقليمــي المطلــوب لبنــاء 

ومراقبــة هــذا  الخــط”)103(. 

إن هــذا يحيلنــا، إلزامــا، إلــى الإحاطــة بتفاصيــل تلــك الجــذور الأولــى التــي أشــار 
إليهــا الكاتــب، نظــرا إلــى أهميتهــا الكبيــرة فــي توضيــح الســياق الــذي بنيــت عليــه 

القضيــة المنظــورة، وصــولا إلــى تفصيــل ماهيــة وطبيعــة هــذا المشــروع.

)103( مرجع سابق، تمت الإشارة إليه برقم ]98[.
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جذور المشروع السعودي:)10)(
 فــي الواقــع، كان تقريــر الصحيفــة الأمريكيــة - أعــلاه- يشــير فــي فقرتــه الأخيــرة 
إلى المفاوضات رفيعة المســتوى التي أجريت بين الجانبين اليمني والســعودي 
 1,495 البالــغ طولهــا  البلديــن،  بيــن  المشــتركة  البريــة  الحــدود  ترســيم  علــى 
كيلومتــر، والتــي اســتمرت الخلافــات حولهــا لعقــود طويلــة تعــود بداياتهــا إلــى 
مــا بعــد خــروج العثمانييــن الأتــراك مــن اليمــن مطلــع القــرن العشــرين، وفــي العــام 
1994، بعــد حــرب الانفصــال اليمنيــة والتــي انتهــت بفــرض قــوات النظــام 
الســابق ســيطرتها الكاملــة علــى المحافظــات الجنوبيــة، عــادت المفاوضــات 
بيــن الطرفيــن )اليمنــي والســعودي( تحــت حكــم الرئيــس اليمنــي الســابق علــي 
الســعودية،  مــع  تربطــه - حينهــا- علاقــات جيــدة  الــذي كانــت  اللــه،  عبــد 
تلــك  نجحــت  وقــد  حينهــا(،  للإنفصاليــن  الداعــم  الســعودية  موقــف  )برغــم 
المفاوضــات فــي التوصــل إلــى توقيــع “مذكــرة تفاهــم” بيــن الطرفيــن فــي فبرايــر/ 
شــباط 1995، شــكلت بموجبهــا ســت لجــان تفاوضيــة متنوعــة، علــى رأســها 
“اللجنــة العليــا المشــتركة”، لمناقشــة القضايــا الحدوديــة والسياســية العالقــة. 

ونظــرا لأن المفاوضــات كانــت تســير ببــطء شــديد، زار الأميــر ســلطان بــن 
عبــد العزيــز - وزيــر الدفــاع الســعودي آنــذاك- العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، فــي 
أغســطس/ آب 1997، واتفــق الطرفــان علــى التعجيــل بالمفاوضــات، مــع رفــع 
مســتوى التمثيــل فــي اللقــاءات الثنائيــة التــي اتســمت بســرية تامــة، إلا أن هــذه 

)104( المعلومــات الرئيســية الــواردة تحــت هــذا العنــوان، مأخــوذة مــن عــدد مــن المصــادر الأرشــيفية المكتوبــة والمنشــورة الكرونيــا، مــع التصــرف 
بالصياغــة مــن قبــل الباحــث.
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المفاوضــات أيضــاً شــابتها التباينــات، لاســيما فيمــا يتعلــق بالحــدود اليمنيــة 
الســعودية الواقعــة فــي أقصــى الطــرف الشــرقي مــن تخومهمــا المشــتركة، وتحديــدا 

فــي محافظــة المهــرة المحاذيــة لســلطنة عمــان.

وحيــث أصبحــت محافظــة المهــرة هــي مربــط الفــرس، والعقــدة فــي نفــس الوقت، 
لــوح نائــب الرئيــس اليمنــي “عبــد ربــه منصــور هــادي”، حينهــا، مــع قــرب نهايــة 
العــام 1997، باللجــؤ إلــى التحكيــم الدولــي بموجــب مــا تجيــزه مذكــرة التفاهــم 
الموقعــة بيــن الطرفيــن، وذلــك فــي حــال أصــرت الريــاض علــى رفضهــا القبــول بـــ” 
التصــور النهائــي” الــذي قدمــه الرئيــس صالــح للأميــر ســلطان بــن عبــد العزيــز، 
بخصــوص رؤيــة اليمــن لحــل المســائل الحدوديــة العالقــة، ولكــون الســعودية لــم 
تســتجب لتلــك الرؤيــة، أوقفــت المفاوضــات، أو علــى الأرجــح تــم تأجيلهــا “ 
إلــى أجــل غيــر مســمى”، بحجــة عــدم توفــر الرغبــة والقناعــة الســعودية التامــة 

لحــل القضيــة بشــكل مرضــي للطرفيــن. 

وعنــد هــذه النقطــة، يمكننــا توضيــح تفاصيــل طبيعــة المشــكلة المرتبطــة بترســيم 
الحــدود اليمنيــة الســعودية فــي أقصــى الطــرف الشــرقي عنــد محافظــة المهــرة، 
بنــاء علــى مــا أوضحــه لنــا الشــيخ علــي ســالم الحريــزي، الــذي أكــد أن الرئيــس 
صالــح كان اســتدعاه فــي العــام 2002 لمناقشــة الخــلاف مــع الســعودية حــول 
تفاصيــل أنبــوب النفــط الــذي ترغــب الســعودية فــي إنشــاءه عبــر محافظــة المهــرة 
الســعودي  الجانــب  مــع  المفاوضــات  بــأن  العــرب، وأبلغــه  إلــى بحــر  وصــولا 
فشــلت، بســبب مطالبــة الســعوديين بالســيادة علــى أنبــوب النفــط عبــر انشــاء 
خطــي ذهــاب وأيــاب حولــه مــن أجــل مــرور دورياتهــم، بعــد تســييجهما بشــبك 
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مــن الجهتيــن، بواقــع أثنيــن كيلومتــر مســاحة عرضيــة لــكل خــط، وعلــى أمتــداد 
طولــي يصــل إلــى 300 كيلومتــر، علــى أن تكــون كل هــذه المســاحة تحــت 
الســيادة الســعودية، لذلــك يقــول الحريــزي إن الرئيــس صالــح رفــض وقــدم لهــم 
رؤيتــه لكيفيــة بنــاء هــذا الأنبــوب، لكنهــم رفضــوا مقترحاتــه تلــك، ممــا أوقــف 

المفاوضــات عنــد هــذه النقطــة)105(.

الســعودي   - الجانبيــن  رؤيــة  لتوضيــح  قليــلا  ســنتوقف  الجزئيــة،  هــذه  وعنــد 
المطلوبــة. المشــروع  لمواصفــات  واليمنــي- 

)105( الشيخ علي سالم الحريزي، مقابلة مسجلة مع الباحث/ تمت الإشارة إليها بالمرجع رقم ]31[.



115

 دراسة استطلاعية

أولا: مطالب ومواصفات الجانب السعودي:
 مــن خــلال التفاصيــل التــي قدمهــا لنــا الشــيخ الحريــزي حــول هــذا المشــروع، 
نســتخلص النقــاط الرئيســية التاليــة لشــكل وهيئــة المشــروع الســعودي المطلــوب 

وفقــا لرؤيــة الجانــب الســعودي:

طــول الأنبــوب: 311 كيلــو متــر، يبــدأ مــن الحــدود الجنوبيــة الشــرقية 	 
الســعودية، وبدايــة  الحــدود الشــمالية الشــرقية للمهــرة، ويمــر عبــر المحافظــة 
ويقطعهــا حتــى نهايتهــا الغربيــة، وصــولا إلــى بحــر  العــرب، حيــث ينشــئ 
للاســتقبال  المخصــص  الســعودي  الزيــت”  بـ”مينــاء  يســمى  مــا  هنــاك 

والتصديــر. 

 عــرض الأنبــوب: 1	 متــر، بحيــث يمــر خلالــه مقــدار 500 ألــف برميــل 	 
يتــم ضخهــا يوميــا عبــر الأنبــوب إلــى المينــاء الســعودي بالمهــرة.

مزدوجيــن، 	  اســفلتيين  الأنبــوب خطيــن  جانبــي  علــى  يبنــى   الملحقــات: 
ذهابــا وأيابــا، مســاحة عــرض  كل خــط إثنيــن كيلــو متــر، ويتــم عمــل ســياج 

شــبكي حديــدي مــن الجهتيــن.

 الســيادة الســعودية: يخصــص الخطيــن الأســفلتيين الجانبييــن المزدوجيــن، 	 
لعبــور الدوريــات الســعودية فقــط، ذهابــا  وإيابــا، لحمايــة الأنبــوب، بحيــث 

تكــون كامــل المســاحة تحــت الســيادة الســعودية.  
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ثانيا: مطالب ومواصفات الجانب اليمني: 
 أوشــك الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح علــى توقيــع اتفاقيــة بنــاء 	 

الأنبــوب مــع المملكــة  الســعودية، غيــر أن المفاوضــات توقفــت فــي العــام 
2002، نتيجــة اختــلاف وجهــات النظــر  حــول حمايــة الأنبــوب، والتــي 
تقتضــي- مــن الجانــب الســعودي- منــح كامــل الســيادة لهــم علــى طــول 

وعــرض مســاحة المشــروع. 

فــي الواقــع؛ مــن حيــث المبــدأ، لــم يكــن لــدى “صالــح” أي اعتــراض علــى منــح 
الســعوديين أمتيــاز بنــاء أنبوبهــم النفطــي علــى الأرض اليمنيــة بمحافظــة المهــرة، 
علــى  الكاملــة  الســيادة  منحهــم  عــدم  هــو  فقــط-  الوحيــد –  اعتراضــه  وكان 
كامــل المســاحة اليمنيــة التــي ســيبنى فيهــا المشــروع، وبشــكل خــاص،  طالــب 
“صالــح” بــأن تكــون الحمايــة مشــتركة بيــن القــوات اليمنيــة والســعودية، وعــرض 
علــى الســعوديين تشــكيل لوائييــن عســكريين  لحمايــة الأنبــوب؛ لــواء مــن ابنــاء 
المهــرة، وآخــر مــن قــوات الحــرس الجمهــوري اليمنيــة )التابعــة لنجلــه أحمــد(. 

وعمليــات  تنســيق  غرفــة  تشــكيل  الســعوديين  علــى  “صالــح”  عــرض  كمــا 
مشــتركة لحمايــة الأنبــوب، وإمكانيــة  اســتخدام طائــرات مروحيــة تابعــة لشــركة 
أرامكــو الســعودية للرقابــة الدوريــة علــى الأنبــوب،  فــي إطــار خطــة حمايــة يتفــق 

عليهــا الطرفــان. 

وبخصــوص مينــاء الزيــت، التــي تزمــع الســعودية بنــاءه بالقــرب مــن مينــاء نشــطون 
بالعاصمــة المهريــة )الغيضــة(، فقــد عــرض “صالــح” علــى الســعوديين منحهــم 
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مســاحة ثلاثــة كيلــو متــر لبنــاء مينــاء التصديــر الخــاص بهــم، مــع  كافــة المرافــق 
والمنشــاءات الأخــرى المطلوبــة، بمــا فــي ذلــك ســكن الموظفيــن والعامليــن فــي 

 المينــاء. 

الحرب تجدد آمال السعودية:
 رفض السعوديون تلك العروض، وأصروا على مطالبهم، فتوقفت المفاوضات، 
منــذ ذلــك الحيــن، ومؤخــرا، بعــد وصــول القــوات الســعودية إلــى المهــرة آواخــر 
2017، بذريعــة مكافحــة التهريــب، شــرعت بمحاولــة تنفيــذ مشــروعها عبــر 
 وضــع علامــات أوليــة مخصصــة لمســار خــط بنــاء الأنبــوب، فــي ســبتمبر/ أيلــول 
2018،  لكــن رجــال القبائــل المهرييــن أوقفوهــا عــن ذلــك، وقامــوا بتدميــر تلــك 
العلامــات،  الأمــر الــذي فــرض علــى الشــركة الألمانيــة المرشــحة للتنفيــذ، إيقــاف 

أعمالهــا “حتــى إشــعار آخــر”.

الأهمية الاستراتيجية للمشروع السعودي:
تكمــن أهميــة المشــروع الســعودي فــي بنــاء أنبــوب لنقــل النفــط الســعودي إلــى 
بحــر العــرب، بكونــه يمثــل مشــروعا اســتراتيجيا هامــا للمملكــة، مــن حيــث 
إنــه ســيتيح لهــا إمكانيــة نقــل مشــتقاتها النفطيــة إلــى بحــر العــرب مباشــرة دون 
المســتهلك  النفــط  الــذي يمــر عبــره خمــس كميــات  المــرور بمضيــق هرمــز، 
الســعودي  النفــط  مــن   80% نحــو  عبــره  “يمــر  خــاص  وبشــكل  عالميــا، 
والعراقــي والإماراتــي والكويتــي، فــي طريــق التصديــر إلــى دول معروفــة باعتمادهــا 
والهنــد  الجنوبيــة  واليابــان، وكوريــا  الصيــن  مثــل  الطاقــة  مصــادر  علــى  العالــي 
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إيــران - أكثــر مــن مــرة- أنهــا ســتغلق المضيــق  وســنغافورة”)106(، وهــددت 
المائــي الاســتراتيجي، الــذي يفصــل بينهــا وســلطنة عُمــان ويربــط الخليــجَ بخليــج 
عُمــان وبحــر العــرب، وذلــك فــي حــال تعرضــت لأي هجــوم عســكري دولــي 
أو اقليمــي، أو إذا مُنعــت مــن اســتخدامه بالقــوة، ويقــوم الأســطول الأميركــي 
الســفن  بحمايــة  الرئيســية،  مهامــه  البحريــن، ضمــن  فــي  المتمركــز  الخامــس، 

التجاريــة فــي المنطقــة.

وفــي حــال نجحــت الســعودية مــن تنفيــذ مشــروع الأنبــوب النفطــي ومينــاء الزيــت 
الخــاص بهــا فــي المهــرة، فإنهــا ســتمتلك بذلــك أهــم مينــاء نفطــي اســتراتيجي 
لهــا، قــد يتجــاوز بالأهميــة موانــئ الســعودية التجاريــة والنفطيــة الواقعــة علــى 
البحــر الأحمــر )غربــا(،  علــى  أو  المملكــة(،  العربــي )شــمال شــرق  الخليــج 

خصوصــاً إذا مــا أغلــق مضيــق هرمــز. 

حيــث تمتلــك الســعودية حاليــا مينــاء “رأس تنــورة” النفطــي الحيــوي الواقــع فــي 
الجهــة الشــمالية الشــرقية لمدينــة القطيــف، علــى الخليــج العربــي، كأكبــر مينــاء 
لشــحن النفــط فــي العالــم، ويســتخدم لشــحن أكثــر مــن %90 مــن صــادرات 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن الزيــت الخــام والمنتجــات المكــررة، وبشــكل 
خــاص إلــى دول شــرق أســيا عبــر مضيــق هرمــز، وفــي الضفــة الأخــرى المقابلــة، 
إلــى الغــرب، يوجــد مينــاءان ســعوديان هامــان، همــا: مينــاء ينبــع التجــاري علــى 
الســاحل الشــرقي للبحــر الأحمــر؛ ومينــاء الملــك فهــد الصناعــي بينبــع، إلــى 

)106( الجزيرة نت، نقلا عن وكالة رويرز، “مضيق هرمز، حقائق عن أهم شريان نفط بالعالم”، في 2019/4/24، على الرابط: 
https://cutt.ly/chSh8Ej

https://cutt.ly/chSh8Ej
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الغــرب مــن المملكــة، والــذي يعتبــر المينــاء الأكبــر فــي تحميــل الزيــت الخــام 
والمنتجــات المكــررة والبتروكيماويــات علــى البحــر الأحمــر، إلــى جانــب تصديــر 

البتــرول الخــام ومشــتقاته المكــررة، إلــى دول أوروبــا وأمريــكا. 

وبفــرض تنفيــذ طهــران تهديداتهــا بإغــلاق مضيــق هرمــز - لأي ســبب كان- 
فســتتأثر أكثــر مــن 90 فــي المئــة تقريبــا مــن صــادرات الســعودية للزيــت الخــام 
والمنتجــات النفطيــة المكــررة، التــي يتــم تصديرهــا عبــر مينــاء “رأس تنــورة”، 
فــي الخليــج العربــي، وفــي المقابــل ســيكون مــن الصعــب عليهــا تحويــل هــذه 
الصــادرات عبــر مينائهــا فــي ينبــع علــى البحــر الأحمــر لتلبيــة طلبــات دول شــرق 
أســيا مــن المنتجــات النفطيــة، بالنظــر إلــى مــا ســتضيفه عمليــة النقــل البحــري 
مــن تكاليــف ماليــة كبيــرة نتيجــة طــول المســافة مــن البحــر الأحمــر حتــى دول 

شــرق أســيا.

وبالتالــي، فــإن مشــروع إنشــاء مينــاء نفطــي ســعودي فــي المهــرة اليمنيــة لضــخ 
النفــط الســعودي إليــه عبــر أنبــوب خــاص مــن الســعودية حتــى بحــر العــرب، 
يمثــل خيــارا اســتراتيجيا بديــلا للســعودية لا غنــى عنــه، ففضــلا عــن كونــه خيــارا 
بديــلا لعبــور الســفن الســعودية عبــر مضيــق هرمــز، ســيعمل أيضــاً علــى اختصــار 
مســافة النقــل بشــكل كبيــر، مــن مينــاء “رأس التنــورة” بالخليــج العربــي حتــى 

بحــر العــرب.

وعليه، يعتبر هذا المشــروع حلما ســعوديا قديما، وهناك وثائق ســعودية ســرية، 
تــم تســريبها وتداولهــا علــى نطــاق واســع، تكشــف هــذه الرغبــة الســعودية، بينهــا 
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وثيقــة حصلنــا عليهــا تحمــل عنــوان “برقيــة ســرية للغايــة عاجلــة” صــادرة فــي 
بالميــلادي  )يقابلــة  1433 هجريــة  العــام  مــن  منتصــف شــهر جمــاد الأول 
شــهر أبريــل/ نيســان مــن العــام 2012( مــن ولــي العهــد نائــب رئيــس الــوزراء 
وزيــر الداخليــة نائــف بــن عبــد العزيــز إلــى عــدد مــن الــوزراء الســعوديين، )بينهــم: 
والثــروة  البتــرول  ووزيــر  العامــة،  الأســتخبارات  ورئيــس  والخارجيــة،  الدفــاع، 
المعدنيــة..(، وتتضمــن الإشــارة إلــى تشــكيل لجنــة “علــى مســتوى رفيــع” مــن 
مندوبــي ســبع وزارات )الدفــاع والداخليــة والخارجيــة والماليــة والبتــرول والنقــل 
والتخطيــط( إلــى جانــب رئاســة الاســتخبارات العامــة “ لدراســة إيجــاد منفــذ 
بحــري للمملكــة علــى بحــر مفتــوح )بحــر العــرب( عــن طريــق ســلطنة عمــان أو 

الجمهوريــة اليمنيــة”)107(.

المخاوف العمانية في المهرة:ب. 
 تأثيرات أنبوب النفط السعودي:. )

من المؤكد أن ثمة مخاوف عمانية كثيرة من التواجد السعودي على خاصرتها 
الجنوبيــة الشــرقية، ولعــل مــن المناســب أن نبــدأ الخــوض فــي تفاصيــل هــذا 
المســار، بمــا انتهينــا إليــه فــي مســارنا الســابق؛ بحيــث يمكــن التعامــل مــع هــذا 
المســار بشــكل عكســي أيضــاً: فبــدلًا مــن النظــر إلــى الأمــر مــن زاويــة المصالــح 
تتعلــق بـ”مخــاوف”  مــن زاويــة أخــرى،  إليــه أيضــاً  النظــر  الســعودية؛ يمكــن 
عمــان مــن تأثيــر بنــاء أنبــوب نفطــي ومينــاء ســعودي فــي محافظــة المهــرة، علــى 

)107( أنظر الوثيقة رقم ]4[ من الوثائق المرفقة بالدراسة. 
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اقتصادهــا وحركــة موانئهــا التجاريــة ذات الموقــع الاســتراتيجي الهــام علــى بحــر 
مفتــوح - حتــى وإن كانــت طبيعــة هــذه “المخــاوف” )التهديــدات( تنطــوي 
علــى “مصالــح” عمانيــة جيواســتراتيجية، يُخشــى مــن تأثرهــا - علــى الأرجــح- 

فيمــا لــو نجحــت الســعودية مــن تنفيــذ مشــروعها المذكــور.

وفي هذا المسار، يحضر لدينا مشروع “طريق الحَريرّ” الصيني في المنطقة؛ 
قــم” العمانــي، بشــكل خــاص، إلــى جانــب مينــاءي  فبالنظــر إلــى أن مينــاء “الدُّ
صلالــة وصحــار، تعتبــر جــزءا رئيســيا مــن هــذا المشــروع الدولــي الضخــم، فــإن 
إنشــاء الســعودية مينــاء لهــا فــي بحــر العــرب، يكــون قريبــا مــن الموانــئ العمانيــة، 
مــن شــأنه أن يجعــل مســقط - وربمــا الصيــن أيضــاً- تخشــى مــن احتماليــة أن 
يقلــل مثــل هــذا المشــروع الســعودي مــن قيمــة تلــك الموانــئ العمانيــة، والمهــام 

التجاريــة المعــول عليهــا فــي إطــار المشــروع الصينــي المذكــور. 

“ويعــرف المشــروع الصينــي رســميا باســم “الحــزام والطريــق”، وهــو مبــادرة 
صينيــة قامــت علــى أنقــاض طريــق الحريــر القديــم، ويهــدف إلــى ربــط الصيــن 
بالعالــم عبــر اســتثمار مليــارات الــدولارات فــي البنــى التحتيــة علــى طــول طريــق 
الحريــر الــذي يربطهــا بالقــارة الأوروبيــة، ليكــون أكبــر مشــروع بنيــة تحتيــة فــي 
تاريــخ البشــرية، ويشــمل ذلــك بنــاء مرافــئ وطرقــات وســككا حديديــة ومناطــق 

صناعيــة”)108(.

وفي منتصف مايو/ آيار 2018، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي 

)108( الجزيرة نت، “من الصن للعالم.. كل ما تود معرفته عن طريق الحرير الجديد”، في 2019/04/26، على الرابط: 
https://cutt.ly/mhSjraF
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الســلطنة والصيــن تتعلــق بالتعــاون فــي إطــار الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر 
ومبــادرة طريــق الحريــر البحــري، وفــي نهايــة أبريــل/ نيســان 2019، أكــدت 
أن  علــى  العمانيــة مســقط،  بالعاصمــة  فــي مؤتمــر صحفــي  الصينيــة  الســفيرة 
الســلطنة والصيــن يجمعهمــا ميــراث تاريخــي عريــق، إلــى جانــب تمتــع عُمــان 
بموقــع جغرافــي مهــم وموانــئ ممتــازة مثــل الدقــم وصلالــة وصحــار تحمــل ميــزة 
طبيعيــة فــي المشــاركة فــي بنــاء “الحــزام والطريــق”، مضيفــة أنــه وبفضــل الجهــود 
المشــتركة بيــن الجانبيــن، حققــت الصيــن وســلطنة عمــان نتائــج مثمــرة فــي بنــاء 
“الحــزام والطريــق”، فيمــا يتعلــق بتناســق السياســات، مشــيرة بهــذا الصــدد إلــى 
مذكــرة التفاهــم التــي وقعهــا الجانبــان حــول التعــاون فــي بنــاء “الحــزام والطريــق” 

فــي عــام 2018 )109(. 

وفــي مقابلــة مــع وكالــة أنبــاء “شــينخوا” الصينيــة، أكــد عضــو مجلــس الدولــة 
العمانــي ورئيــس تحريــر صحيفــة الرؤيــة العمانيــة حاتــم الطائــي، أن مينــاء الدقــم 
للســلطنة”،  الطموحــة  الاقتصاديــة  المشــاريع  أهــم  مــن  “واحــدا  يعــد  الــذي 
“يمثــل نقطــة محوريــة علــى هــذا الطريــق” - طريــق الحريــر الصينــي- معربــا عــن 
قــم العمانيــة “واحــدة مــن أهــم المناطــق الاقتصاديــة  أملــه مــن أن تصبــح مدينــة الدُّ
قــم العمانيــة،  بالمنطقــة والعالــم”، وأشــار إلــى الأهميــة التــي تتمتــع بهــا مدينــة الدُّ
بكونهــا “تشــكل قاعــدة تشــغيل للشــركات الصينيــة قــرب أســواق التصديــر التــي 
تريــد تطويرهــا فــي الخليــج وشــبه القــارة الهنديــة وشــرق أفريقيــا، كمــا أن الدقــم 

)109( صحيفــة عمــان، “ســفرة جمهوريــة الصــن الشــعبية تؤكــد: الســلطنة شــريكا مهمــا في بنــاء “الحــزام والطريــق” لمــا تتمتــع بــه مــن موقــع 
جغــرافي مهــم”، في 30 أبريــل 2019، علــى الرابــط:

https://www.omandaily.om/?p=694847 

 https://www.omandaily.om/?p=694847
 https://www.omandaily.om/?p=694847
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قريبــة مــن بعــض مــوارد المــواد الخــام التــي ســتحتاجها الشــركات الصينيــة لهــذا 
الغــرض، وهــي مــوارد النفــط والغــاز فــي الخليــج”)110(.

قــم الصناعيــة علــى الســاحل الشــرقي للســلطنة، علــى بعــد حوالــي  وتقــع مدينــة الدُّ
330 كيلومتــر جنوبــا مــن العاصمــة مســقط، وقــد اســتثمرت عمــان مليــارات 
الــدولارات فــي تطويــر هــذه المدينــة مــن خــلال بنــاء عــدة مشــاريع اقتصاديــة 
الصينيــة،  العمانيــة –  الهــام، والمدينــة  الرئيســي  قــم  الدُّ بينهــا: مرفــأ  ضخمــة، 
وأكبــر حــوض جــاف فــي الشــرق الأوســط لإصــلاح وصيانــة الســفن )يتســع 
لاســتقبال نحــو 200 ســفينة كل عــام(، إلــى جانــب مصفــاة الدّقــم )بالشــراكة 
مــع الكويــت(، والمخصصــة لمعالجــة وتكريــر 230 ألــف  برميــل مــن النفــط 

الخــام يوميــا.

 ويعتقد أن هذا الاهتمام والتطوير الاســتثماري قائم على بعدين اســتراتيجيين؛ 
فإلــى جانــب البعــد الأول بتأهيــل المدينــة لمواكبــة مشــروع “الحــزام والطريــق” 
آخــر،  اســتراتجي  بعــد  هنــاك  الحريـّـر(؛  طريــق  بمشــروع  )المعــروف  الصينــي 
قــم - البعيــد عــن  يقــوم علــى تعويــل الحكومــة العمانيــة لأن يصبــح مينــاء الدُّ
الاضطرابــات والتوتــرات فــي منطقــة الخليــج العربــي- بديــلا للســفن المحملــة 
بالنفــط ونقــل البضائــع المختلفــة مــن وإلــى الخليــج، فــي حــال حدثــت تطــورات 
ونفــذت إيــران تهديداتهــا بإغــلاق مضيــق هرمــز، وهــو مــا أشــار إليــه مديــر عــام 
المشــروع العمانــي صــلاح الحســني فــي حديثــه لموقــع “ميــدل إيســت آي” 

)110( وكالــة “شــينخوا” الصينيــة، “مقابلــة خاصــة: مســئول عمــاني: مبــادرة الحــزام والطريــق تعــي النهضــة والتطــور لجميــع الــدول الواقعــة 
عليهــا”، في 10/20/ 2017، علــى الرابــط:

c_136692365.htm/20/10-http://arabic.news.cn/2017 
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البريطانــي، عــن أهميــة مينــاء الدقــم: “يمكــن للمينــاء أن يوفــر وصــولًا غيــر معــاق 
إلــى المحيــط الهنــدي للغــاز والنفــط والمنتجــات الأخــرى التــي تصــل بــراً مــن 
دول الخليــج”، وأضــاف - متحدثــا عــن مضيــق هرمــز-: “ممارســة الأعمــال 
التجاريــة فــي الدقــم ســتعفيك مــن المــرور بــأي مــن تلــك الاضطرابــات” )111(.

وفــي كلا الحالتيــن، فــإن نجــاح الســعودية فــي تنفيــذ مشــروعها الجيواســتراتيجي 
الملاصقــة  اليمنيــة  المهــرة  محافظــة  فــي  لهــا  ومينــاء  نفطــي  أنبــوب  بإنشــاء 
لعمــان - لتجــاوز العبــور مــن مضيــق هرمــز- مــن المرجــح أنــه ســيؤثر كثيــرا علــى 
الطموحــات العمانيــة فــي المنطقــة المضطربــة، وإن لــم يكــن هــذا الأمــر يســري 
علــى كافــة دول الخليــج الســت، فإنــه بالتأكيــد سيســري علــى نصفهــا علــى 
الأقــل، فوفقــا للتحالفــات الأقليميــة الأخيــرة التــي بــرزت مــع أزمــة حصــار قطــر 
)مايــو/ آيــار 2017(، ســتخرج الســعودية والإمــارات والبحريــن مــن دائــرة تلــك 
الطموحــات التجاريــة العمانيــة، وهــي الــدول الخليجيــة الأهــم والأكبــر فــي حجــم 
الصــادرات النفطيــة والمنتجــات الصناعيــة الأخــرى، وكــذا الــواردات التجاريــة مــن 

الخــارج.

تشكيلة أخرى من المخاوف العمانية:  . 	
ودون مــا ســبق، ثمــة مخــاوف عمانيــة أخــرى عديــدة مــن الحضــور والتواجــد 
الســعودي فــي محافظــة المهــرة اليمنيــة، ســنلخص أهمهــا وأبرزهــا هنــا - بشــكل 
نقــاط- وفقــا لمــا ورد فــي تقريــر نشــرته صحيفــة المونيتــور الأمريكيــة لكاتبــه 
 Middle East Eye, ”Oman’s Duqm, a new port city for the Middle East“, in 10 )111(
February 2019, link: https://www.middleeasteye.net/news/omans-duqm-new-port-

city-middle-east

https://www.middleeasteye.net/news/omans-duqm-new-port-city-middle-east
https://www.middleeasteye.net/news/omans-duqm-new-port-city-middle-east
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جورجيــو كافيــرو)112(، مــع التصــرف فقــط فــي صياغــة عناويــن فرعيــة مــن قبلنــا، 
تلخــص، أو تحــدد، نوعيــة وشــكل تلــك المخــاوف: -

 ))-	(اختلال التوازن الطائفي: 

“تنظر عمان بشــكل ســلبي إلى التدخل المتزايد للتحالف في هذه المحافظة 
اليمنيــة، التــي تســعى مســقط للحفــاظ فيهــا علــى التــوازن الطائفــي وحالــة الوضــع 

الأمنــي الراهن”. 

)	-	( اقتصادية )تجارية( وأمنية:  

“هناك تجارة كبيرة عبر الحدود، مما يمنح عمان حصص اقتصادية مكتسبة 
فــي المهــرة تبقيهــا آمنــة، وتحصــن الســلطنة مــن الأراضــي التــي تعانــي مــن العنــف 
والقــوى المتطرفــة فــي اليمــن، ودون شــك، فــإن عمــان لديهــا مصالــح أمنيــة 

واقتصاديــة وثقافيــة عميقــة فــي ابقــاء المهــرة آمنــة مــن الصــراع فــي اليمــن”.

)3-	( تاريخية سياسية وأمنية:

“العمانيون متوجسون بشأن ما ستكون عليه المهرة، ونظرا للعوامل التاريخية، 
وبدرجــة أولــى الدعــم والعمــق الاســتراتيجي الــذي قدمــه جنــوب اليمــن لتمــرد 
ظفــار فــي الســتينيات والســبعينيات)113(، فــإن مســقط تــدرك إمكانيــة إحــداث 

)112( »حــرب ظفــار، هــي انتفاضــة القبائــل العمانيــة في منقطــة ظفــار ضــد الســلطان..«، تحــت العناويــن الفرعيــة مــن )1 – 2( وحــى 
)6 – 2(، جميعهــا فقــرات مقتبســة بالنــص مــن تقريــر لصحيفــة المونيتــور الأمريكيــة، والــذي تمــت الإشــارة إليــه في مرجــع ســابق برقــم ]29[.
)113( حــرب ظفــار، هــي انتفاضــة القبائــل العمانيــة في منقطــة ظفــار ضــد الســلطان ســعيد بــن تيمــور، والــد الســلطان قابــوس، الــي بــدأت 
في العــام 1962، وحظــت لاحقــا بدعــم مــن جنــوب اليمــن تحــت مــا عــرف حينهــا بإســم   ”الجبهــة الشــعبية لتحريــر الخليــج العــربي المحتــل”، 
ذات التوجّهــات الماركســية – اللينينيــة، عــر الأراضــي اليمنيــة الجنوبيــة في محافظــة المهــرة،  الأمــر الــذي يجعــل عمــان اليــوم تخشــى مــن أي 
إضطرابات سياســية وعســكرية قد تشــهدها محافظة المهرة، بما قد يؤثر ذلك على أمنها القومي لإمكانية إنتشــار الإضطرابات إلى أراضيها..
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تغييــرات فــي البنيــة السياســية لليمــن، وعلــى وجــه الخصــوص فــي المهــرة، مــن 
أجــل التأثيــر علــى الأمــن الداخلــي فــي عمــان، وهنــاك قلــق مــن أن يــؤدي تدخــل 
انــزلاق الحــرب نحــو شــرق اليمــن، ممــا  إلــى  التحالــف المتزايــد فــي المهــرة 
يجعــل الأزمــة اليمنيــة تهديــدا دائمــا وأكثــر خطــورة علــى أمــن عمــان وبقيــة دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى”.

)0-	( تداعيات الأزمة الخليجية )حصار قطر(:

“وعلــى الرغــم مــن أن قطــر، وليــس ســلطنة عمــان، كانــت الهــدف مــن الحصــار 
غير المسبوق الذي فرضته كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحــدة والبحريــن فــي العــام الماضــي )2017( )114(، إلا أن المســؤولين فــي 
مســقط يعتقــدون أن أزمــة قطــر تلحــق الضــرر بنســيج دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ويخشــون مــن تداعياتهــا علــى المصالــح الوطنيــة العمانيــة، ومــا تدركــه 
مســقط أن الضغــط المتزايــد مــن قبــل التحالــف علــى ســلطنة عمــان للعمــل 
ضــد مهربــي الأســلحة المزعوميــن علــى أرض الســلطنة، يأتــي فــي وقــت يتزايــد 
فيــه انعــدام الأمــن فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، فــي حيــن أصبــح مجلــس التعــاون 

الخليجــي مؤسســة إقليميــة فرعيــة غيــر مترابطــة بشــكل كبيــر”.

)1-	( موقفها من حرب اليمن:

)114( توضيح: نشر هذا التقرير في العام 2018
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“جوهريــا، كان الأمــن القومــي للســلطنة أحــد الأســباب الرئيســية التــي جعلــت 
ســلطنة عمــان هــي العضــو الوحيــد فــي مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي لــم 
مــن  ذلــك، وبســبب دخــول رفقــاء عمــان  التحالــف، ومــع  فــي  أبــدا  يشــارك 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى اليمــن، فــإن مســقط تــرى نفســها أنهــا 
تدفــع ثمنــا باهضــا لمــا يعتبــره العمانيــون حملــة عســكرية خاطئــة ولا أخلاقيــة 
فــي  الحــرب الأهليــة  إلــى عنــف  المهــرة  انزلقــت  مــا  الســعودية، وإذا  تقودهــا 
اليمــن، فــإن عمــان ستشــعر بأنهــا أكثــر عرضــة للأزمــة، ومــن المرجــح أن يتزايــد 
إحباطها بشــكل كبير من الدولتين الجارتين للســلطنة في دول مجلس التعاون 

الخليجــي”.

 ))-	( علاقتها مع إيران:

التعــاون  لجميــع دول مجلــس  العمــل كحليــف  “إن مواصلــة ســلطنة عمــان 
الخليجــي الخمــس الأخــرى، فــي الوقــت الــذي تُمَتِّــن فيــه علاقتهــا بإيــران، فــي 
ظــل احتماليــة متزايــدة أن تصبــح المهــرة نقطــة ســاخنة فــي الأزمــة اليمنيــة، مــن 
شــأنه أن يشــكل تحديــا لسياســة مســقط الخارجيــة، علــى الرغــم أن عمــان، 
علــى مــدى التاريــخ، نجحــت فــي التغلــب علــى مثــل هــذه الظــروف الإقليميــة 

المعقــدة”.

تعزيز المخاوف العمانية:  . 3
فيمــا ســبق اقتصرنــا علــى إيــراد مــا جــاء فــي تقريــر صحيفــة المونيتــور الأمريكيــة 
فيما يتعلق بالمخاوف العمانية من التواجد السعودي بالمهرة، ومحاولة فرض 
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ســيطرتها عليهــا، وتداعيــات ذلــك علــى ســلطنة عمــان فــي كافــة الجوانــب، وفــي 
هــذه المســاحة ســنعمل علــى تعزيــز بعــض مــا ســبق مــن خــارج التقريــر المذكــور. 

ولعــل النقطــة الجامعــة، الأهــم والأبــرز فــي كل مــا ســبق، هــي تلــك المخــاوف 
العمانيــة مــن احتماليــة فــرض الســعودية والإمــارات حصــارا بريــا علــى الســلطنة، 
كمــا حــدث مــع قطــر، أو مضايقتهــا والتضييــق عليهــا، ربمــا لتلقينهــا درســا 
بســبب وقوفهــا إلــى جانــب الدوحــة فــي الأزمــة الخليجيــة، إلــى جانــب مواقفهــا 
التراكميــة الســابقة؛ بــدءا بموقفهــا الرافــض للمشــاركة ضمــن التحالــف فــي حــرب 
اليمــن، وانتهــاء بمواقفهــا وعلاقتهــا المتناغمــة مــع إيــران، كل ذلــك وغيــره، مــن 
الحساســيات السياســية والتاريخيــة والحدوديــة مــع قطبــي الخليــج )الســعودية 
يمكــن  لا  بحيــث  الخيــار،  هــذا  احتماليــة  منســوبية  مــن  يرفــع  والإمــارات(، 
اســتبعاد إمكانيــة حدوثــه مســتقبلا، خصوصــاً إذا مــا تطــورت الأزمــة الخليجيــة 
وانزلقــت إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه، أو خرجــت الأمــور فــي “المهــرة” نفســها 

عــن الســيطرة.

وهــذا مــا يعتقــده الشــيخ علــي الحريــزي، مــن خــلال الإشــارة إلــى أن محاولــة 
الســعودية لاحتــلال محافظــة المهــرة “ قــد يكــون الهــدف منــه أيضــاً، الوصــول 
مــع  حــدث  بريــا كمــا  وإغلاقهــا  ومحاصرتهــا  عمــان  الغربيــة،  حــدود  إلــى 
قطــر”)115(، وكمــا ذكرنــا ســابقا، فعمــان ليــس لديهــا منافــذ بريــة ســوى مــع دول 
الجــوار الثــلاث )الســعودية والإمــارات واليمــن(، وبالتالــي مــن الســهل حصارهــا 
بريــا، فــي حــال أصبحــت محافظــة المهــرة بيــد الســعودية كليــا فحاليــا، فيمــا 

)115( الشيخ علي الحريزي، مقابلة خاصة مع الباحث، تمت الإشارة إليها في المرجع رقم ]31[.
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عــدى منفــذ الوديعــة )المنفــذ الشــمالي اليمنــي( مــع  الســعودية، ليــس هنــاك 
ســوى منفــذ بــري وحيــد لليمــن عبــر عمــان، الــذي يلجــأ إليــه اليمنييــون  الراغبــون 
بالســفر، ســواء للعــلاج أو للتنقــلات التجاريــة الخارجيــة أو غيرهــا، وذلــك كلمــا 

توقفــت حركــة الطيــران التــي يتحكــم بــه التحالــف العربــي.  

وتفيــد تقاريــر صحفيــة أن التجــارة العمانيــة عبــر منفــذ المزيونــة العمانــي )مــع 
أكــدت  حيــث  الأخيــرة،  الأعــوام  خــلال  أرتفعــت  المهريــة(  شــحن  مديريــة 
الســلطات العمانيــة فــي منطقــة المزيونــة )المنطقــة الحــرة التــي أفتتحتهــا عمــان 
فــي العــام 1999(، ازديــاد الحركــة التجاريــة القادمــة إلــى اليمــن بشــكل  كبيــر 
الحالــي  العــام  مــن  الأول  النصــف  خــلال  ليصــل  الماضيــة،  الأعــوام  خــلال 
إلــى نحــو 144 ألــف  طــن، مقارنــة بنحــو 1,700 طــن فقــط، خــلال العــام 
منطقــة  مــن  الفضائيــة  الجزيــرة”  “قنــاة  لـــ  ميدانــي  تقريــر  بحســب    .2015
المزيونــة، ونقلــت القنــاة عــن التاجــر أحمــد علــي يحيــى الزبيــدي، أحــد  رجــال 
الأعمــال اليمنييــن، أن المســتثمرين اليمنييــن وجــدوا فــي المناطــق الحــرة العمانيــة 
التــي  التســهيلات  علــى  العمانيــة  الســلطات  شــاكرا  بيئــة خصبــة  للإســتثمار، 
تقدمهــا للمســتثمرين اليمنييــن،  وأوضــح مديــر إدارة المنطقــة الحــرة صــلاح بــن 
ناصــر العلــوي، فــي تصريحــات للقنــاة، أن أســباب  ازديــاد الحركــة التجاريــة يرجــع 
إلــى جملــة مــن الأســباب، أهمهــا التســهيلات المقدمــة للعمالــة اليمنيــة  إلــى 
المنطقــة الحــرة بالمزيونــة التــي تقــع مباشــرة بعــد المنفــذ الحــدودي اليمنــي فــي 
المهــرة، إلــى جانــب  الســماح بدخــول العمالــة اليمنيــة بــدون تأشــيرات والســماح 
للشــاحنات اليمنيــة بالدخــول والعــودة مــرة  اخــرى بســهولة،  ولا يقتصــر عمــل 
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المنافــذ الحدوديــة علــى دخــول البضائــع التجاريــة، وإنمــا طريقــا مفتوحــا لعبــور 
الآف  اليمنييــن شــهريا مــن داخــل البلــد وخارجــه، لا ســيما المرضــى والطــلاب 

والمغتربــون)116(.   

تحديات وفرص تنفيذ المشروع السعودي:
وفــي حــال اعتبرنــا أن مشــروع الســعودية، ببنــاء أنبوبهــا النفطــي عبــر المهــرة هــو 
“مربــط الفــرس” - كمــا يقــال- مــن وراء كل هــذا الصــراع؛ أو البــؤرة التــي تــدور 
حولهــا المصالــح والأهــداف، أو المخــاوف والتهديــدات، الخالقــة للصــراع علــى 
أرض المهــرة، يبقــى الســؤال الأهــم فــي هــذه الحالــة هــو: بعــد نجــاح الســعودية 
فــي فــرض ســيطرتها الجزئيــة علــى المهــرة، خــلال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، هــل 

تنجــح فــي تنفيــذ مشــروعها الاســتراتيجي هــذا؟ 

ولمعرفــة الإجابــة علــى هــذا الســؤال، ســيتوجب علينــا دراســة اتجاهــات موازيــن 
الصــراع؛ الأمــر الــذي ســيتطلب بــدورة تحديــد نقــاط قــوة وضعــف كل طــرف، 
لكــن قبــل الخــوض فــي هــذا المســار، ربمــا يلزمنــا بدايــة أن نســتعرض أبــرز 
التحديــات الرئيســية والفــرص، التــي يمكــن أن تواجــه/ أو تســهل تنفيــذ هــذا 
المشــروع علــى الأرض، وسيشــمل ذلــك محاولــة قــراءة مواقــف )ردود فعــل(، 
ثلاثــة إتجاهــات رئيســية، هــي: موقــف أبنــاء المهــرة؛ وموقــف ســلطنة عمــان؛ 

وأخيــرا موقــف الحكومــة الشــرعية فــي اليمــن، مــن هــذا المشــروع.

وقــد حددنــا هــذه الاتجاهــات الثلاثــة، كــون معرفتهــا سيكشــف لنــا - إلــى حــد 

)116( تقريــر ميــداني تلفزيــوني لقنــاة الجزيــرة، “حركــة تجاريــة نشــطة بالمنافــذ الريــة العمانيــة مــع اليمــن”، في 2018/09/20، علــى الرابــط:   
https://bit.ly/3muL5Mx

https://bit.ly/3muL5Mx
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مــا- حجــم التحديــات التــي قــد تعتــرض الســعودية، وربمــا تعيقهــا، عــن تنفيــذ 
مشــروعها الاســتراتيجي النفطــي، علــى أرض الواقــع؛ أو علــى العكــس: معرفــة 
حجــم الفــرص التــي قــد تســاعد وتســهل تنفيــذه - بصــرف النظــر عــن حجــم 
نقــاط القــوة التــي تمتلكهــا المملكــة، أو نقــاط الضعــف التــي تســتوطن الطــرف 
المواقــف  هــذه  اتجاهــات  اســتعراض  بعــد  الأخــر- )والتــي ســنتناولها لاحقــا 

الثلاثــة(.  

أ( الموقف المحلي “المهري” من المشروع السعودي:

فــي برنامــج “بــلا حــدود” علــى قنــاة الجزيــرة، بــث فــي نهايــة شــهر يوليــو/ تمــوز 
2020، ســأل المذيــع ضيفــه اليمنــي رئيــس اللجنــة المنظمــة للاعتصامــات 
بالمهــرة عامــر كلشــات: مــا إذا كانــوا سيســمحون للســعودية بتنفيــذ مشــروع 
مــد أنبوبهــا النفطــي عبــر المهــرة، فــي حــال طــُرح المشــروع؟”، أجــاب الضيــف 
بالقول: “أنبوب بطول 300 كيلومتر، كيف ستستطيع السعودية حمايته في 
مجتمــع قبلــي، خصوصــاً إذا كان هــذا المشــروع غيــر قانونــي وبــدون اتفاقيــات 
أســس  وضــع  إلــى  بحاجــة  الاســتراتيجية  المشــاريع  أن  علــى  مؤكــدا  قانونيــة، 

ســليمة تؤمــن لهــا الحمايــة والبقــاء.)117( 

وبهــذا الخصــوص أيضــاً، يقــول الشــيخ الحريــزي “بالنســبة للمصالــح الســعودية 
فــي اليمــن، نحــن ليــس لدينــا مشــكلة معهــا، لكــن بالطــرق الرســمية والقانونيــة”، 
مســتدركا: “وذلــك  لــن يكــون إلا عندمــا تعــود الســيادة إلــى اليمــن، وتكــون 

)117( قناة الجزيرة، برنامج بلا حدود، مع رئيس اللجنة المنظمة للإعتصامات بالمهرة، تابعه الباحث في 29 يوليو/ 2020.



132

“الصراع السعودي – العماني

المؤسسة الرئاسية منتخبة والبرلمان  منتخب، حينها فليمدوا لهم أنبوب نفطي 
أو حتــى إثنيــن، لا مشــكلة، إذا تــم ذلــك عبــر اتفــاق بيــن دولتيــن ســياديتين، 
وليــس  هكــذا بهــذه الطريقــة وكأننــا قطيــع مــن الأغنــام، عليهــم أن يعلمــوا أننــا 
لســنا قطيعــا مــن الأغنــام، بــل نحــن  ذئــاب علــى أرضنــا.” حســب وصفــه)118(.   

بالنســبة للطــرف الأخــر، مــن المشــايخ الداعميــن للتواجــد الســعودي، حاولنــا 
التواصل مع أبرز وأقوى زعيم قبلي مهري موالي للسعودية، وطرحنا عليه سؤالا 
بشــأن موقفــه مــن مســاعي المملكــة لتنفيــذ مشــروعها النفطــي بمحافظتهــم، فــرد 
علينــا معتــذرا بأنــه “لا يحــب الخــوض فــي هــذه المســائل”، وهــذا الــرد/ أو 
الرفــض، قــد يحمــل فــي طياتــه، ضمنيــا، عجــزا لــدى المواليــن للســعودية فــي تبريــر 
موقفهــم فــي هــذا الجانــب، وهــو عجــز مبــرر كــون القضيــة وطنيــة تمــس الســيادة 
اليمنيــة، والتصريــح - أو الإعــلان- بالقبــول قــد يقلــل مــن قيمــة صاحبــه، ويظهــره 
كمســتلب، خصوصــاً إذا كان شــخصية قبليــة كبيــرة يمثــل ثقــلا فــي محافظتــه. 

ب( موقف سلطنة عمان من المشروع السعودي:

أمــا الســؤال الأخــر - فــي هــذا المســار- فيتعلــق بالموقــف العمانــي مــن هــذا 
المشــروع الاســتراتيجي، الــذي تنــوي الســعودية تنفيــذه فــي خاصرتهــا الجنوبيــة 

الشــرقية، ومــا إذا كان لــه علاقــة بالصــراع الدائــر معهــا فــي هــذه المحافظــة؟

حتــى الان، لا توجــد أي تصريحــات، أو ردة فعــل عمانيــة، معلنــة بهــذا الشــأن، 
وهــو أمــر طبيعــي بالنظــر إلــى سياســة الســلطنة فــي التعامــل مــع معظــم القضايــا 

)118( الشيخ الحريزي، مرجع سابق، تمت الإشارة إليه بالرقم ]31[.
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الشــائكة فــي المنطقــة، وميلهــا دائمــا إلــى تجنــب المشــاكل أو حتــى الإثــارة. 

إلا أنه من الناحية العملية الجيواستراتيجية، يمكن الاعتقاد - إلى حد كبير- 
أن لمســقط مصلحــة مــن إعاقــة الســعودية فــي تنفيــذ هــذا المشــروع، بالنظــر إلــى 
علاقاتهــا غيــر المنســجمة مــع الســعودية، فــي مقابــل علاقتهــا الاســتراتيجية مــع 
إيــران، والتــي تعــود فــي جذورهــا إلــى ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، حيــن 
ســاعد شــاه إيــران - إلــى جانــب البريطانييــن- ســلطان عمــان الراحــل قابــوس 
بــن ســعيد بالانقــلاب علــى والــده الســلطان ســعيد بــن تيمــور، علــى إثــر انــدلاع 
انتفاضــة/ حــرب ظفــار”)119(، كمــا أن شــراكة الدولتيــن )عمــان وإيــران(   “
بالحــدود البحريــة لمضيــق هرمــز، يرفــع مــن نســب تقويــة المصالــح الاســتراتيجية 
خلافــات  معهــا  عانــت  التــي  الســعودية،  حســاب  علــى  إيــران  مــع  العمانيــة 
حدوديــة قديمــة اســتمرت لعقــود، وتمــت تســويتها مــع مطلــع تســعينيات القــرن 
الماضــي، لمصلحــة الأقــوى )الســعودية( كمــا يعتقــد العمانيــون، ويســتدلون فــي 
ذلــك بتصريحــات منســوبة للســلطان قابــوس، ردا علــى ســؤال حــول مشــكلة 
الحــدود مــع دول الجــوار، قــال فيهــا إن “ الجــار لا تختــاره الدولــة،  حيــث 
يكــون مفروضًــا عليهــا، ولذلــك لا بــد مــن التعايــش معــه حتــى ولــو فــي الحــد 
الأدنــى، وعمــان  أخــذت بمبــدأ إكســب جــارك ليكــون ســندًا لــك فــي اســتقرارك، 
بدلا من أن يكون عدوا لك”، وكان حينها يشــير تحديدا إلى الســعودية التي 

)119( بــدأت “حــرب ظفــار” في العــام 1962 بانتفاضــة القبائــل ضــد الســلطان ســعيد بــن تيمــور، والــد الســلطان قابــوس الــذي أطــاح 
بوالــده في  العــام 1970 بمســاعدة بريطانيــة وإيرانيــة، لتنتهــي الحــرب بشــكل نهائــي عــام 1975 بتمكــن وتمتــن ســلطات الســلطان قابــوس. 

 يمكــن العــودة أيضــاً للمرجــع رقــم ]113[.
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أشــيع آنــذاك أن الســلطان قابــوس قبــل بمنحهــا ممــرا بريــا عبــر بــلاده إلــى بحــر 
العــرب، مقابــل تنازلهــا عــن مطالبهــا بظفــار، شــريطة أن تكــون الســيادة علــى 
الممــر لمســقط وليــس للريــاض، لكــن ذلــك لــم يتــم، والســبب بالتأكيــد يعــود 
إلــى رغبــة الســعودية بالســيادة علــى الممــر، كمــا حصــل مــع الجانــب اليمنــي فــي 

المفاوضــات التــي انتهــت إلــى التجميــد للســبب نفســه. 

خلاصــة القــول، فــي هــذا المســار: مــن الراجــح أن نجــاح الســعودية فــي تجنــب 
تهديــدات إيــران بإغــلاق مضيــق هرمــز، عبــر تنفيــذ الريــاض مشــروعها البديــل 
فــي المهــرة، لــن يصــب فــي مصلحــة عُمــان، التــي يفتــرض أن تكــون مصلحتهــا 
الاســتراتيجية قائمــة أكثــر بإبقــاء المملكــة تحــت تهديــدات حلفائهــا الإيرانييــن 
بشــكل دائــم، وهــذا الترجيــح، بقــدر مــا تفرضــه التحالفــات الإقليميــة، بقــدر مــا 
يضــع الريــاض موضــع الضحيــة، لا الجــلاد، مــا يجعــل تصرفاتهــا بـــ” المهــرة” 
المصالــح  مــن  المخــاوف )التهديــدات(  قائمــا علــى أســاس محاولــة تجنــب 

)الأهــداف( العمانيــة – الإيرانيــة.  

العنــوان  تحــت   ،49 الصفحــة  فــي  أكثــر  بتفصيــل  الجزئيــة  هــذه  تنــاول  )تــم 
الرئيســي: “المخــاوف العمانيــة فــي المهــرة”، البنــد الأول: “تأثيــرات أنبــوب 

الســعودي”(. النفــط 

جـ( موقف الحكومة الشرعية من المشروع السعودي:

 لقــد أرجأنــا البحــث فــي موقــف الحكومــة اليمنيــة إلــى المرتبــة الثالثــة والأخيــرة 
مــن التحديــات، كونــه - فــي نهايــة المطــاف- يفتــرض أن يكــون هــو الحاســم 
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فــي هــذا المســار. 

لــم نجــد أي موقــف يمنــي معلــن، ســواء مــن الرئاســة أم الحكومــة الشــرعية 
باليمن، صادر بشــكل رســمي بهذا الشــأن، حتى الأن على الأقل، إلا أن ثمة 
ردود فعــل فرديــة صــدرت مــن وزراء فــي الشــرعية، لكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال 
لا تعبــر عــن الموقــف الرئاســي أو الحكومــي الرســمي، فضــلا عــن أنهــا صــدرت 
مــن مســئولين حكومييــن محســوبين كمناهضيــن للإمــارات فــي اليمــن، بينهــم 
نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة أحمــد الميســري؛ ونائــب رئيــس الــوزراء وزيــر 
الخدمــة المدنيــة الســابق عبــد العزيــز جبــاري، ووزيــر النقــل صالــح الجبوانــي.. 

ومــن جملــة ذلــك، ســنكتفي هنــا بإقتبــاس أبــرز تلــك المواقــف وأشــدها لذاعــة، 
للوزيــر الميســري، لمــا احتوتــه مــن إشــارات واضحــة وقويــة فــي هــذا الجانــب؛ 
ففــي أوآخــر العــام 2019، ألقــى الميســري - أمــام مســئولي وأعيــان ومشــايخ 
ومختلــف الفعاليــات السياســية بمحافظــة المهــرة- خطابــا حماســيا وهجوميــا 
ضــد الســعودية)120( ]120[، بــدأ فيــه بالتذكيــر أن المهــرة محافظــة “مســالمة 
وآمنــة ومســتقرة”، ليحــذر بعدهــا مباشــرة مــن أن يكــون تواجــد التحالــف فيهــا 
“بداية للمشــاكل”، مخاطبا الســعودية بشــكل خاص بقوله: “ نحن نريد أن 
يكــون تواجــد التحالــف العربــي بالمهــرة، ممثــلا بالأشــقاء بالمملكــة الســعودية، 
تواجــدا إيجابيــا، بنــاء ومفيــدا للتنميــة والأســتقرار، أمــا أن يصاحــب هــذا التواجــد 
للأشــقاء فــي الســعودية جملــة مــن الإشــكالات فهــذا أمــر خطيــر، ويجــب أن 

)120( “وزيــر الداخليــة أحمــد الميســري يتحــدث مــن المهــرة عــن الســعودية ودورهــا في اليمــن”، في 14 /11 /2019، علــى الرابــط: 
.https://www.youtube.com/watch?v=opcYiIJb1qY

- )تنويه: كل ما يرد تحت هذه الفقرة من كلام للوزير، تم اقتباسه من مضمون هذا الخطاب المشار إليه بالرابط السابق(

https://www.youtube.com/watch?v=opcYiIJb1qY. 
https://www.youtube.com/watch?v=opcYiIJb1qY. 
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لا يقبلــوه هــم علــى أنفســهم، أمــا نحــن فبــلا شــك لــن نقبلــه، وهــذا أمــر مفــروغ 
منــه”، واســتدرك: “ لكــن نحــن حريصــون علــى علاقــة صحيــة وبنَّــاءة مــع 

الأشــقاء فــي الســعودية، لا علاقــة تابــع ومتبــوع”.

وفــي هــذا الصــدد، لفــت إلــى بــروز بعــض المؤشــرات والســلوكيات الســلبية التــي 
ظهــرت علــى الســطح فــي هــذه المحافظــة مــن قبــل الأشــقاء فــي المملكــة، 
التــي دعاهــا إلــى ضــرورة “ الوقــوف أمــام تلــك الســلوكيات ومراجعتهــا وإعــادة 
الطبيعــي..”،  إطــاره  فــي  العربــي  التحالــف  وجــود  يصبــح  بحيــث  تصويبهــا، 
مشــددا فــي الوقــت ذاتــه علــى عــدم القبــول بتجــاوز ســلطات الدولــة فــي المهــرة، 
وقــال “إذا أراد التحالــف المســاعدة فعليــه أن يســاعد فــي تنميــة ودعــم هــذه 
الســلطة لتكــون عنــد المســتوى المطلــوب، لا أن تقــوم الســعودية بإحضــار كادر 
ســعودي إلــى المهــرة ليحــل محــل الكــوادر اليمنيــة”، الأمــر الــذي أعتبــره “أمــرا 

خطيــرا جــدا”.

وأردف - متحدثا عن الأطماع الخارجية-: “ لقد وضع الله في جوف هذه 
الأرض مــن الثــروات والخيــرات مــا يجعلهــا مطمعــا لكثيــر مــن الــدول الكبــرى، 
وأيضــاً مطمعــا لبعــض الــدول مــن الأشــقاء مــع الأســف الشــديد”، محــذرا مَــن 
يعتقــدون أن المهــرة ســتكون ســهلة “، ومــن أراد أن يجــرب فليجــرب، لأن 
رمالهــا ســتبتلعه”، وقــال إن “ أي بنــاء أو إعمــار أو تنميــة أو مســاعدات تقُــدم 
لــن نقبلهــا”، ودعــى  الغنــي عنهــا، ونحــن  لنــا؛ إذا كان ســيتبعها أذى فاللــه 
أبنــاء المهــرة إلــى توحيــد كلمتهــم لتكــون مصلحــة محافظتهــم هــي العليــا، فــوق 
كافــة المصالــح الأخــرى، وحتــى لا ينجــح الأخــرون فــي شــق الصــف المهــري 
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الموحــد، لتحقيــق أهدافهــم بالمحافظــة. 

ومــع أن هــذا الموقــف يعتبــر هــو الأقــوى حتــى الآن، ضــد المملكــة فــي المهــرة 
بشــكل خــاص، إلا إنــه لا يمكــن البنــاء عليــه كثيــرا، باعتبــاره موقفــا “ فرديــا”، 
خصوصــاً وأن الموقــف الرســمي للرئاســة أو الحكومــة اليمنيــة لــم يعلــن صراحــة 
فــي هــذا الجانــب حتــى اللحظــة، رغــم مــا مــرت بــه المحافظــة مــن أحــداث 
المواجهــات  حــد  إلــى  وصلــت  الأخيــرة،  الأربــع  الســنوات  خــلال  جســيمة 

المســلحة. 

غيــر أن البعــض ينظــر إلــى هــذا الأمــر )عــدم صــدور موقــف رســمي رئاســي أو 
حكومــي حتــى الأن ممــا يحــدث فــي المهــرة(، علــى أنــه - بحــد ذاتــه- يصــب 
فــي تعزيــز موقــف المناهضيــن للمشــروع الســعودي، ذلــك أنــه بحكــم العلاقــة 
الحــرب  بدايــة  منــذ  المتواجديــن  اليمنــي وحكومتــه،  والرئيــس  الســعودية  بيــن 
فــي الريــاض، ويســتلمون مخصصاتهــم الماليــة ورواتبهــم منهــا؛ فقــد كان مــن 
المفتــرض أن تنجــح المملكــة بســهولة مــن انتــزاع موقــف رســمي لمصلحــة تنفيــذ 
مشــروعها الاســتراتيجي النفطــي بالمهــرة، طالمــا وأن الرئيــس هــادي وحكومتــه، 

يعتبــرون طــوع أمرهــا - كمــا يقــال-

وهــو مــا نبهــت إليــه صحيفــة “ ذا ناشــيونال انترســت” الأمريكيــة، التــي اعتبــرت 
أن بقاء الرئيس هادي في الرياض “ يجعله يدين بالفضل في بقائه السياســي 
للمملكــة، مــا يعنــي أنــه ليــس فــي الموضــع المناســب لــردع مخطــط الســعودية 
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بإنشــاء خــط أنابيــب ومينــاء ســعودي فــي المهــرة”)121(.

 ومــع ذلــك، فعلــى عكــس هــذا التفســير، الخــاص بكاتــب المقالــة فــي الصحيفــة 
الأمريكيــة، هنــاك مؤشــرات قــد ترجــح أنــه لــن يكــون ســهلا علــى الســعودية انتــزاع 
أي موقــف مــن الرئيــس اليمنــي )هــادي(، فيمــا يتعلــق بالســماح لهــا بتنفيــذ 

مشــروعها ذاك، أو علــى الأقــل ليــس بالشــروط التــي تريدهــا المملكــة. 

وقــد أكــد كل مــن الشــيخ علــي الحريــزي، والسياســي عامــر كلشــات، علــى أن 
مواقــف الرئيــس هــادي “مــا تــزال جيــدة، كونــه لــم يمنــح الســعوديين الشــرعية 
حتــى الأن”، ومــع ذلــك، إلا أن ثمــة مــن يعتقــد أن الســعودية تمضــي قدمــا فــي 
مخطــط لجرجــرة القيــادة اليمنيــة باتجــاه إيصالهــا إلــى نقطــة الرضــوخ القســرية، 
التــي ســتفرض عليهــا - إجباريــا- القبــول بتوقيــع عقــد مــع الريــاض يمنحهــا 
الحــق بتنفيــذ هــذا المشــروع، لكــن يبقــى الخــلاف هنــا حــول طبيعــة وشــكل 

التفاصيــل التــي ســترضخ لهــا القيــادة الشــرعية، ومتــى؟

ويعتقــد الحريــزي أن الــدول الكبــرى ذات المصالــح “ ســتقف بالتأكيــد إلــى 
جانب الســعودية في هذا المشــروع، لأنهم من أكبر المســتفيدين من الأنبوب 
النفطــي الــذي ســيضخ 500 ألــف برميــل يوميــا، بينمــا اليمنيــون لــن يســتفيدوا 
شــيئا، خصوصــاً فــي ظــل مثــل ظــروف الحــرب هــذه التــي تمــر بهــا البــلاد، حيــث 
يمكنهــم أن يفرضــوا فيهــا اتفاقيــة تأجيــر لمــدة مئــة ســنة، بحجــة خســائرهم 
الطائلــة علينــا فــي الحــرب، وحينهــا مــن ســيجرؤ علــى الــكلام”!! كمــا يقــول، 

)121( مرجع سابق تمت الإشارة إليه برقم ]99[.
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قبــل أن يســتدرك: “ لكــن بالنســبة لنــا، فنحــن لــن نستســلم، وســنواصل ثورتنــا 
ضــد الإحتــلال الســعودي لمحافظتنــا، ســواء ســلميا عبــر مواصلــة الاعتصامــات، 

أو حتــى بالســلاح إذا فــرض علينــا ذلــك”)122(.

)122( الشيخ الحريزي، مرجع سابق، تمت الإشارة إليه برقم ]31[.
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ملخص واستنتاجات:
مــن كل مــا ســبق، يتضــح لنــا أن حجــم التحديــات التــي تواجههــا الســعودية، 
أكثــر مــن حجــم الفــرص التــي قــد تســاعدها فــي الســير نحــو تنفيــذ مشــروعها 
النفطــي بالمهــرة، بشــكل ســهل وســلس دون أي تعقيــدات، ويبقــى التعويــل 
أكثــر علــى مقــدرة الســعودية علــى تجــاوز تلــك التحديــات البســيطة والمعقــدة 

علــى أرض الواقــع.

 الأمــر الــذي ســيتطلب منهــا اســتغلال نقــاط القــوة )النوعيــة( التــي تتمتــع بهــا، 
فــي الوقــت الــذي يتوجــب عليهــا المســارعة أيضــاً فــي تجــاوز نقــاط الضعــف 

)النوعيــة( ايضــا، وتحويلهــا إلــى نقــاط قــوة فــي وقــت قياســي.

وفــي الفقــرة التاليــة، سنســتعرض نقــاط القــوة والضعــف لــكل طــرف مــن طرفــي 
لتوجهــات  المتوقعــة  الســيناريوهات  فــي  الدخــول  لنــا  يتســنَّى  حتــى  الصــراع، 

الصــراع. 
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الفصل الرابع:
ميزان الصراع وفقا لنقاط القوة والضعف

أولا: أبرز نقاط القوة لجانبي الصراع

ثانيا: تحديد أبرز نقاط الضعف

ثالثا: اتجاهات الصراع )السيناريوهات المحتملة(
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بعد كل ما ســبق، إلا إنه ما زال من الصعب التنبؤ بمســار ومآلات الصراع - 
الســعودي العمانــي- فــي محافظــة “المهــرة” اليمنيــة، علــى ذلــك النحــو الــذي 
يكــون فيــه الحكــم “يقينــًا”، لا “تنبوئيــا”، وإن كانــت الكفــة - وفقــا لمــا ســبق 
تفصيلــه مــن مســارات مختلفــة فــي هــذه الدراســة- يميــل إلــى جانــب الطــرف 

العمانــي، لاســيما بالنظــر إلــى حجــم التحديــات التــي تعتــرض الســعودية. 

إلا أننــا، مــن خــلال هــذه المســاحة، قــد نجــد أن الكفــة تميــل أكثــر إلــى جانــب 
الطــرف الســعودي، وذلــك مــن جهــة “نوعيــة” نقــاط القــوة واســتراتيجيتها، لا 

مــن جهــة “كميتهــا” التــي قــد يكــون لســلطنة عمــان النصيــب الأوفــر فيهــا. 

فعلــى ســبيل المثــال؛ قــد تكــون “ الكميــة العدديــة” لنقــاط القــوة أكثــر إلــى 
جانب “عمان”؛ إلا أن نظرة متفحصة لـ” نوعيتها الإستراتيجية” سنكتشف 
مــن خلالهــا أن معظــم نقــاط القــوة العمانيــة هــي نقــاط هامشــية غيــر مؤثــرة كثيــرا 
فــي مســألة حســم الصــراع، بعكــس المملكــة الســعودية، التــي قــد تكــون عدديــة 
نقــاط القــوة أقــل، لكــن معظمهــا أكثــر اســتراتيجية، ومــن النوعيــة التــي تؤثــر فــي 

عمليــة الحســم.

وحتــى لا تُطلــق الأحــكام جزافــا، دعونــا نعيــد تلخيــص وترتيــب نقــاط القــوة 
والضعــف لــكل طــرف مــن طرفــي الصــراع، كــي يتســنى للمتابــع التيقــن أكثــر 
للحكــم وفقــا للحقائــق والمؤشــرات فــي هــذا المســار، والتــي ســبق وأن مــرت 
معظمهــا علينــا فــي ســياقات وفقــرات مختلفــة مــن الدراســة، ومــا ســنقوم بــه هنــا 

هــو فقــط تجميعهــا وتلخيصهــا علــى شــكل نقــاط، علــى النحــو التالــي:
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أولا: أبرز نقاط القوة لجانبي الصراع: 
بالنسبة لـ”سلطنة عمان”:أ. 

التشارك بحدود جغرافية برية وبحرية مع محافظة المهرة.	 

إرتباط وترابط تاريخي مع المحافظة وأبنائها.	 

منحــت عــددا مــن المشــايخ المهرييــن المؤثريــن جنســية وجــوازات عمانيــة، 	 
معهــم كمواطنييــن  التعامــل  يتــم  المهــرة  أبنــاء  مــن  بهــا  بــأس  لا  وأعــداد 

عمانييــن.

يســمح لأبنــاء المهــرة بالدخــول والخــروج مــن/ وإلــى عمــان، بــدون أي 	 
المهــرة،  ومشــايخ  زعامــات  مــن  لحلفائهــا،  )وبالنســبة  تعقيــدات كبيــرة، 

إلــى أراضيهــا وقــت مــا يشــاءون(. تســمح لهــم بالدخــول 

نســبة لا بــأس بهــا مــن أبنــاء المهــرة يحضــون بتســهيلات لأعمــال تجاريــة 	 
فــي عمــان، وخصوصــاً فــي صلالــة التــي يســكنها معظــم المهرييــن. 

ترعى الســلطنة، منذ القدم، مشــاريع تنموية في المهرة، بما في ذلك شــق 	 
الطرقــات وبنــاء المــدارس وبنــاء مســاكن للمواطنييــن، إلــى جانــب تبنيهــا بيــن 

فتــرة وأخــرى أعمــالا خيرية إنســانية. 

أبنــاء 	  مــن  لــدى نســبة كبيــرة  الســلطنة علــى ســمعة طيبــة  لذلــك، تحــوز 
المهــرة، خصوصــاً العامــة منهــم، مــا يجعلهــا تمتلــك حاضنــة شــعبية أكبــر 
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المحافظــة. فــي 

وفــي جانــب الــولاءات القبليــة؛ تدعــم الســلطنة أعــدادا مــن مشــايخ وقبائــل 	 
المهــرة المواليــن لهــا، معظمهــم مناهضيــّن للتواجــد الســعودي؛ وهنــاك قبائــل 
مســلحة مســتعدة للتضحيــة فــي مواجهــة الســعودية وقتالهــا علــى الأرض 

بشراســة. 

محافظ المحافظة الحالي، يعتبر محسوبا عليها، ولديه الجنسية العمانية 	 
)وفقا لبعض المصادر(.

تشــكل الاعتصامــات الشــعبية المناهضــة للســعودية، عامــل قــوة لســلطنة 	 
عمــان، مــن حيــث إنهــا تشــكل رأيــا شــعبيا عامــا مناهضــا للمملكــة.

محليــا 	  قضيتهــم  لإبــراز  الإعلامــي  الجانــب  علــى  لعمــان  الموالــون  يركــز 
ودوليــا، وأنشــأوا لذلــك وســائل إعــلام مختلفــة )الكترونيــة وفضائيــة(، كمــا 
ركــزوا علــى الحضــور الإعلامــي فــي مختلــف المحافــل الإعلاميــة العربيــة 
والدوليــة، وتعمــل قنــاة الجزيــرة - بشــكل خــاص- علــى الترويــج لأنشــطتهم 

وتحركاتهــم المختلفــة.  

على المســتوى العالمي، امتازت ســلطنة عمان بعلاقات دبلوماســية جيدة 	 
مــع دول كبــرى، بينهــا المملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

والصيــن، وروســيا.

تحتفــظ عمــان بسياســة خارجيــة ودبلوماســية متوازنــة، وغالبــا مــا تحــرص 	 
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علــى الظهــور بشــكل محايــد دون انحيــاز مــع طــرف دون آخــر، خصوصــاً 
فــي الصراعــات الخليجيــة والإقليميــة.

تحــرص علــى التــزام سياســة ) كســب الأصدقــاء وتجنــب خلــق الأعــداء(، 	 
ولا تجاهــر مســقط بــأي عــداء مــع أي دولــة أو طــرف، بــل تلتــزم الصمــت 
دائمــا، بعيــدا عــن الإثــارة الإعلاميــة، حتــى لــو كانــت رافضــة لأي ســلوك أو 

تصــرف عدائــي تجاههــا أو تجــاه حلفائهــا.

تشــكل حلقــة وصــل ناجحــة ومثمــرة دوليــا مــع إيــران؛ وكان لهــا الــدور الأبــرز 	 
بالتوسط في تسهيل توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول الـ)5 + 1(.

غالبــا مــا حرصــت عمــان علــى اســتضافة حــوارات ســرية تديرهــا مــن وراء 	 
الكواليــس وخلــف الأبــواب المغلقــة )غيــر رســمية فــي معظمهــا( لتقريــب 
وجهــات النظــر بيــن الأطــراف أو الــدول، حيــث اســتضافت حــوارات ســرية 
بيــن الأمريكييــن والحوثييــن فــي اليمــن، وتمكنــت مــن التوســط لإطــلاق 
اســتضافت  الحوثييــن؛ كمــا  لــدى  مختطفيــن  أمريكيــن  مواطنييــن  ســراح 
لقــاءات خاصــة بيــن الحوثييــن وقيــادات فــي حــزب المؤتمــر الشــعبي التابــع 
للرئيــس الســابق )صالــح(؛ وبيــن الــروس ومكونــات جنوبيــة لا تتوافــق فــي 
أجندتهــا مــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات؛ وقربــت 
وجهــات النظــر فــي حــوارات غيــر مباشــرة بيــن الســعوديين والحوثييــن...، 

مــا يجعلهــا أكثــر موثوقيــة، وأكســبها قــوة فــي هــذا الجانــب. 

نائــب 	  بينهــم  اليمنييــن،  والسياســيين  القــادة  مــن  عــددا  اســتضافت  كمــا 
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الرئيــس الســابق علــي ســالم البيــض بعــد أن فــر إليهــا عقــب حــرب صيــف 
الرئيــس  مؤخــرا  اســتقبلت  الإنفصــال(، كمــا  )حــرب  الداخليــة   1994
الشــرعي عبــد ربــه منصــور هــادي عنــد فــراره مــن عــدن إبــان اجتيــاح قــوات 

الحوثــي – صالــح للعاصمــة المؤقتــة عــدن فــي مــارس 2015.

تســتضيف قيــادات مــن معظــم ومختلــف القــوى المتصارعــة فــي اليمــن: 	 
وفــي  انفصالييــن(،  وغيــر  )انفصالييــن  وجنوبييــن  ومؤتمرييــن،  حوثييــن، 
الوقــت الــذي تســتضيف فيــه قيــادات حوثيــة منــذ بدايــة الحــرب، فإنهــا 
لــم تمانــع مــن تســهيل عمليــات اســتقبال جرحــى الحــرب مــن مختلــف 
الأطــراف المتصارعــة، كمــا وفــرت ودعمــت إنشــاء مراكــز علاجيــة لجرحــى 
الحــرب مــن أبنــاء محافظــة تعــز، الذيــن يخوضــون معــارك مــع الحوثييــن، 

المتهمــة بالإنحيــاز إليهــم. 

 بالنسبة لـ”السعودية”: ب. 
قائــدة التحالــف العربــي الداعــم للشــرعية فــي اليمــن، ومنــذ بدايــة الحــرب 	 

الريــاض، وتمنحهــم رواتــب  فــي  الشــرعية لديهــا  البــلاد  قيــادة  تســتضيف 
مــن  تمكنــت  وبذلــك  لممارســة مهامهــم وحياتهــم،  ماليــة  ومخصصــات 

توجيــه الشــرعية فــي كل قــرار وحركــة علــى الأرض. 

تمتلــك قــوات عســكرية مــن جنســيتها علــى الأرض فــي محافظــة المهــرة، 	 
وتســيطر علــى المطــار الوحيــد بالمحافظــة وحولتــه إلــى قاعــدة عســكرية 

لهــا.
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تمكنــت - فــي فتــرة وجيــزة- مــن خلــق شــبكة ولاءات قبليــة فــي المهــرة 	 
تابعــة لهــا، مســتخدمة الاغــراءات الماليــة، ومنــح الكثيــر مــن الامتيــازات 
الجنســية  بينهــا  قبيلتهــم،  وأفــراد  المؤثــرة  القويــة  القبائــل  لزعمــاء  الخاصــة 

والجــواز الســعودي )لا ســيما مؤخــرا(.

للعمــل 	  واســتوعبتهم  وخارجهــا،  المهــرة  مــن  اليمنييــن،  آلاف  جنــدت 
معهــا فــي مجالــي الأمــن والجيــش، ووزعتهــم علــى مختلــف المؤسســات 

أنشــأتها. التــي  والمعســكرات  الحكوميــة 

فــي 	  أحيانــا  تســتخدمها  والتــي  بالمهــرة مؤخــرا،  الأمنيــة  تزايــدت قبضتهــا 
ترويــع المعارضيــن والمناهضيــن لهــا، مــن خــلال مداهمــة منازلهــم واعتقالهــم 

دون أي إجــراءات قانونيــة. 

تحظــى بدعــم وتحالــف الأحــزاب والقــوى السياســية الكبــرى المتحالفــة مــع 	 
الشــرعية )بينهــا حــزب الإصــلاح، وتيــار واســع فــي المؤتمــر الشــعبي العــام(، 
ومؤخــرا، شــرعت فــي تطبيــع علاقتهــا مــع “المجلــس الأنتقالــي الجنوبــي” 
المدعــوم مــن الإمــارات، لتقويــة حضورهــا المؤثــر فــي المحافظــة، بعــد أن 

واجهــت صعوبــات جمــة فــي الســيطرة عليهــا كليــا. 

تتــذرع بوجودهــا فــي المهــرة بهــدف منــع تهريــب الســلاح إلــى الحوثييــن 	 
عبــر منفــذ الســواحل المهريــة الواســعة، أو عبــر المنافــذ البريــة اليمنيــة مــع 
عمــان، وتســتند فــي ذلــك علــى تقاريــر أمميــة، وأخــرى لدوائــر اســتخباراتية 

غربيــة.
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وحاليــا، أصبحــت تتحكــم - شــبه كليــا- بالمنفذيــن البرييــن لليمــن مــع ســلطنة 
عمــان، والمنفــذ البحــري الوحيــد بالمهــرة )مينــاء نشــطون(.

إلــى جانــب المعســكرات وضبــاط وأفــراد الجيــش، ركــزت أيضــاً علــى كســب 
ولاءات الموظفيين الحكوميين في المؤسسات الحكومية الأهم والأكثر تأثيرا 
بالمحافظــة، مثــل: ديــوان المحافظــة، المحاكــم، النيابــات العامــة، الجمــارك، 
الجهــات  مختلــف  إلــى  إضافــة  الجــوازات..؛  المدنيــة،  الخدمــة  الضرائــب، 
الأمنيــة، كـــ: أمــن المديريــات، الأمــن السياســي، الأمــن القومــي، قــوات الأمــن 
الخاصة، الشــرطة العســكرية، النجدة، شــرطة الســير، البحث الجنائي،...الخ، 
مــن خــلال رفــد موظفــي تلــك الجهــات والمؤسســات برواتــب شــهرية، تســلم 
لهــم كل ثلاثــة اشــهر كـ”مكرمــة”، وبشــكل منتظــم، )بعكــس بقيــة المحافظــات 
اليمنيــة الأخــرى، التــي يقتصــر دعمهــا فيهــا علــى أفــراد الجيــش الشــرعي فقــط، 
ومــع ذلــك لا تســلم لهــم بشــكل منتظــم، وأحيانــا تنقطــع لأكثــر مــن نصــف 

عــام(.  

المتحــدة، كمــا  خارجيــاً: تعتبــر الســعودية حليفــا اســتراتيجيا هامــا للولايــات 
تتمتــع بعلاقــات وتحالفــات عســكرية وتجاريــة واقتصاديــة كبيــرة مــع كافــة الــدول 

العظمــى والمؤثــرة عالميــا، ولكــن بنســب متفاوتــة.

تعتبــر أكبــر قــوة ماليــة واقتصاديــة فــي الشــرق الأوســط، وقــوة لا يســتهان بهــا 
إقليميــا فــي حجــم التســلح العســكري النوعــي.
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ثانيا: أبرز نقاط الضعف: 
بالنسبة لـ”عمان”:أ. 
لا تمتلــك قــوات عســكرية تابعــة لهــا علــى الأرض المهريــة، )مــع أنهــا تدعــم 	 

مشــايخ مهرييــن كبــار، لديهــم أعــداد ضخمــة مــن المســلحين، إلا أن هــؤلاء 
المشــايخ ينفون أن تكون الســلطنة قد دعمتهم بالســلاح(.

تحركاتهــا بطيئــة ومقيــدة ومحســوبة بعنايــة كبيــرة - فــي المهــرة- مقارنــة 	 
المقيــدة.  بالتحــركات الســعودية والإماراتيــة الســريعة وغيــر 

دعمهــا المالــي محــدود وأقــل ســخاء، مقارنــة بدولتــي الســعودي والإمــارات 	 
لهــا  الموالييــن  للمشــايخ  العمانــي  الدعــم  أن  محليــة  مصــادر  أفــادت   (
وأفرادهــم لا تســلَّم لهــم بشــكل منتظــم، وأحيانــا تنقطــع لأشــهر طويلــة(.

لا تعتمــد كثيــرا علــى النخــب والمكونــات والقــوى والشــخصيات السياســية 	 
فــي المحافظــة، وعلــى مــا يبــدو أنهــا لا تعيــر هــذا الجانــب أهتمامــا كبيــرا، 
والشــرائح  المهريــة،  والقبائــل  المشــايخ  علــى  أكثــر  باهتمامهــا  مقارنــة 

البســيطة. المجتمعيــة 
ليــس لديهــا تأثيــر علــى قــرارات ومواقــف الحكومــة الشــرعية، والأمــر كذلــك 	 

بالنســبة للجــزء الأكبــر مــن قيــادات الســلطة المحليــة بالمحافظــة، )ربمــا 
كان لديهــا تأثيــر مناســب فــي الســابق، لكــن بعــد دخــول الســعودية إلــى 
المحافظة أوآخر 2017، حدثت تغييرا لمعظم قيادات السلطة المحلية 

والعســكرية المؤثــرة بالمحافظــة(.
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تتهــم بعلاقتهــا القويــة مــع الحوثييــن وداعميهــم الإيرانييــن، وميلهــا الواضــح 	 
البــلاد، وهــذا  فــي  الشــرعية  الحكوميــة  للســلطات  ميلهــا  مــن  أكثــر  لهــم 
بــدوره يقلــل مــن حجــم التأييــد الشــعبي والسياســي لهــا، ســواء علــى مســتوى 

النخــب المهريــة، أو علــى مســتوى اليمــن عمومــاً.

ليــس لديهــا مواقــف رســمية واضحــة مــن معظــم القضايــا، ولا تصــدر أي 	 
ردود فعــل حولهــا، وتفضــل الصمــت إزاء الإتهامــات الموجهــة إليهــا، بمــا 

فــي ذلــك تهريــب الســلاح للحوثييــن، مــا يجعلهــا مثــار شــك دائــم. 

 بالنسبة لـ“ السعودية”:ب. 

حاضنتهــا الشــعبية ضعيفــة فــي المهــرة، والســبب فــي ذلــك يعــود إلــى تركيزهــا 	 
والموظفيــن،  قبائلهــم  وأفــراد  والمشــايخ  العســكري  الجانــب  علــى  أكثــر 
دون الشــرائح الاجتماعيــة الأخــرى، لذلــك تبــدو علاقتهــا ضعيفــة جــدا 
مــع معظــم أفــراد الشــرائح الإجتماعيــة المتوســطة والدنيــا، الذيــن يشــكلون 
النســبة العظمــى مــن أبنــاء المحافظــة، ويتأثــرون أكثــر بالأنشــطة المجتمعيــة 
علــى  المســيطر  الإعلامــي  والخطــاب  )الاعتصامــات(،  لهــا  المناهضــة 

الشــارع المهــري فــي هــذا الجانــب.

هنــاك ضعــف إعلامــي واضــح، لا ســيما فيمــا يتعلــق بكيفيــة التعاطــي مــع 	 
معركــة إدارة التواجــد الســعودي بالمهــرة وتســويغ مبرراتــه، محليــا وإقليميــا 

ودوليــا.
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ضعــف الثقــة والمصداقيــة، فرغــم أنهــا أعلنــت منــذ دخولهــا المهــرة، أنهــا 	 
جــاءت لإعــادة الإعمــار ودعــم المشــاريع التنمويــة الخاصــة بتطويــر البنيــة 
التحتيــة، إلا أن مشــاريعها التنمويــة وأعمالهــا الخيريــة مازالــت لا ترقــى إلــى 
توســيع حضورهــا  فــي  الأخــرى  بتحركاتهــا  مقارنــة  الإعــلان،  هــذا  حجــم 

وتواجدهــا العســكري، مــا يقلــل مــن مصداقيتهــا لــدى معظــم المهرييــن.

ثــلاث 	  قبــل  المحافظــة  وأنهــا منــذ دخولهــا  الثقــة، خصوصــاً  تزايــد عــدم 
ســنوات بحجــة مكافحــة التهريــب، لــم تعلــن عــن ضبــط عمليــة تهريــب 
واحــدة معتبــرة، رغــم ســيطرتها علــى كافــة المنافــذ البريــة والبحريــة الرســمية، 
الواســعة،  المهريــة  الســواحل  علــى  تفتيــش  ونفــاط  معســكرات  وإنشــائها 
وبــدلا مــن ذلــك تعمــدت عرقلــة الحركــة التجاريــة بيــن اليمــن وســلطنة عمــان 
عبــر المحافظــة، مــا يجعــل مــن تواجدهــا عبئــا علــى المحافظــة، ويزيــد مــن 

التوتــر.

ضعــف الحجــج والمبــررات، فبالرغــم مــن اســتقطابها لعــدد كبيــر مــن مشــايخ 	 
قبائــل مهريــة قويــة، إلا أنهــا لا تســتفيد كثيــرا مــن هــذه الــولاءات، لا ســيما 
فــي جانــب إدارة الصــراع الاجتماعــي، وذلــك كنتيجــة طبيعيــة لعــدم قــدرة 
هــؤلاء المشــايخ علــى التأثيــر الاجتماعــي بســبب ضعــف المبــررات لتســويغ 
التواجــد الســعودي، خصوصــاً بعــد اتضــاح أهــداف الريــاض المصالحيــة 
الجيواســتراتيجية بالمحافظــة )بعــد بــدء الشــركة الألمانيــة ببنــاء العلامــات 
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الأرضيــة لمشــروع أنبــوب النفــط فــي ســبتمبر 2018(.

انحــراف 	  بعــد  الشــعبي، خصوصــاً  النفــور  مــن  يزيــد  بالإمــارات  إرتباطهــا 
رئيســي  الحوثييــن، كهــدف  قتــال  علــى  التركيــز  مــن  العســكرية  بوصلتهــا 
تدخلــت لأجلــه، وتحولهــا إلــى دعــم وتشــكيل كيانــات قتاليــة خاصــة بهــا، 
ودعمها المجلس الإنتقالي الجنوبي ضد الشــرعية، أو حتى تغاضيها عن 
تحركاتهــم، والاســتدلال علــى ذلــك بمــا حــدث مؤخــرا فــي جزيــرة ســوقطره، 
باعتبــاره تمهيــدا لمــا قــد يحــدث مســتقبلا فــي المهــرة، الأمــر الــذي أفقدهــا 

المزيــد مــن الثقــة الشــعبية.

دخــول قواتهــا، والجنــود التابعيــن لهــا - مــن حيــن لآخــر- فــي اشــتباكات 	 
مســلحة مــع رجــال القبائــل المناهضيــن لهــا، علــى خلفيــة مســاعيها الدؤوبــة 
فــي المزيــد مــن التوســع والســيطرة علــى المحافظــة، الأمــر الــذي أفقــد الأمــن 

والســلام فــي المحافظــة. 

دعمهــا مســئولين ذوو ســمعة ســيئة لــدى المهرييــن، مثــل المحافــظ الســابق 	 
باكريــت، المتهــم بالفســاد علــى نطــاق واســع، أثــر علــى ســمعتها وكشــف 

نواياهــا فــي المحافظــة.
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تلخيص آخر لنقاط القوة والضعف:
القــوة  نقــاط  وتوزيــع  بتلخيــص  قمنــا  المقارنــات،  عبــر  التســهيل  مــن  ولمزيــد 
والضعــف لطرفــي الصــراع وفقــا لتبويبــات نوعيــة فــي إطــار جــدول خــاص، يشــمل 
المقارنة بين نقاط القوة والضعف في آن واحد. حيث وإن نقطة القوة لطرف 
مــا، قــد تشــكل فــي الوقــت عينــه نقطــة الضعــف للطــرف الأخــر، وســنعتمد فــي 

ذلــك علــى اســتخدامات رمزيــة للأســهم، وفقــا للتوضيحــات التاليــة: - 
 السهم يعني “نقطة قوة” للدولة.	 
 السهم يعني “نقطة ضعف” للدولة.	 
 إجتماع السهمين في خانة واحد، يعني وجود “نقطة ضعف” 	 

غالبة، لكن العمل جار لمحاولة تجاوزها لتحويلها إلى “نقطة 
قوة”، ويحدد حجم السهم الأكبر النسبة الغالبة في الوقت الراهن.

أمــا إذا وجــد ســهميين أخضريــن فــي خانتــي الدولتيــن، فهــذا يعنــي 	 
وجود “نقطة قوة” مشــتركة لكليهما، ويحدد حجم الســهم الأخضر 

نســبة نقطــة القــوة للدولــة دون الأخــرى.  
 تحول من ضعف إلى قوة، والقوة أكثر.	 
 نقطة قوة في طور تحولها إلى نفطة ضعف.	 
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وقد قمنا بتصنيف التبويبات وتوزيعها على ثلاثة أقسام رئيسية، هي: -

القســم الأول: عوامــل طبيعيــة )جغرافيــة( وتاريخيــة، ومــا يتصــل بهــا مــن امتيــازات 
ومصالح وخدمات. 

القسم الثاني: عوامل ميدانية )سياسية، وجيوسياسية، وعسكرية...الخ(. 

الدبلوماســية  العلاقــات  شــكل  وتشــمل  خارجيــة،  عوامــل  الثالــث:  القســم 
والعســكرية...الخ. والاقتصاديــة  السياســية  والتحالفــات 

أنظــر الجــداول الثلاثــة المرفقــة تاليــاً، والمتضمنــة للبيانــات التــي اســتخلصناها 
وفقــا للتوزيعــات والتفاصيــل الموضحــة آنفــا.
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تحديد نقاط القوة والضعف
امتيــازات  مــن  بهــا  ومايتصــل  تاريخيــة  جغرافيــة  عوامــل  الأول:  القســم 

وخدمــات ومصالــح 
التبويب 
سلطنة البيان )التفاصيل()النوعية(

عمان
المملكة 
ملاحظاتالسعودية

هناك أعداد كبيره من القبائل القاطنة القرب الجغرافي والحدودي مع المهرةالعامل الجغرافي
في »صلاله وظفار«

بعمان، ترجع جذورهم لقبائل مهرية 
وحضرمية

في حين لا توجد سوى أعداد بسيطة 
جدا من المهريين القاطنين في المدن 
السعودية القريبة، وكانت توجد صعوبة 

كبيرة في اجراءات منح الجنسية 
والاقامة والتنقل ووالعمل ومؤخرا 

فقط بدأت السعودية بتسهيل بعض 
هذه الاجراءات للمشاريع المواليين 

والمؤثرين

الصلات التاريخية مع محافظة وأبناء العامل التاريخي
المهرة

أمتيازات سياسية 
واجتماعية

التعامل مع أبناء وقبائل المهرة 
كمواطنين من الدول

منح قبائل وأبناء المهرة جوازات 
وجنسية الدولة، وتسهيل وإجراءات 

الحصول عليها
السماح بدخول المواطن المهري )غير 

المجنس( بدون تعقيدات كبيرة
خدمات 
اقتصادية 
وتجارية

تقديم تسهيلات للتجار والمواطنين 
المهريين في التعاملات التجارية بين 

الدولتين
تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية بارزه خدمات بنيوية

وملموسة ومؤثرة في حياة المواطنيين 
في المهرة

لعمان تاريخ طويل وقديم في تنفيذ 
مشاريع تنموية وإنسانية بالمهرة، بينما 

بدأت السعودية ومؤخرا التركيز على 
هذه الجوانب بقوة

 نقطة قوة | نقطة ضعف |  نقطة ضعف مع بداية صعود بسيط للقوه |  نقطة ضعف قديمة تحولت مؤخرا إلى نقطة قوة.
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القسم الثاني: عوامل ميدانية )سياسية، جيوسياسية، وعسكرية(
التبويب 
سلطنة البيان )التفاصيل()النوعية(

عمان
المملكة 
ملاحظاتالسعودية

الاستقطاب 
الاجتماعي

كسب ولاءات الزعامات القبلية 
وأبناء القبائل

خلال السنوات الثلاث من 
تواجدها تمكنت السعودية من 

كسب ولاءات أكثر القبائل قوة 
وتأثيرا

ولاءات أو ميولات النخبة والسياسي
السياسية

بعمان، ترجع جذورهم لقبائل 
مهرية وحضرمية

الحضور 
العسكري 

والأمني

إمتلاك قوات عسكرية تابعة لها 
في المهرة، مع معدات عسكرية 

نوعية
تجنيد قوات عسكرية وأمنية 

محلية تعمل في المهرة لمصلحتها 
وتحت إدارتها

إمتلاك ميليشيات مسلحة موالية، 
تعمل لصالحها خارج إطار الدولة

المصالح 
الجيوسياسية 

الخاصة

وجود أهداف ومطامع سياسية 
واقتصادية خاصة تسعى لتحقيقها 

في المهرة

وجود مثل هذه المصالح لدولة 
يعد نقطة ضغف لها، كونها 

تفقد ثقة المواطن من تواجدها 
لمصلحته

الحضور 
والتأثير 

الإعلامي

إمتلاك وسائل إعلام متنوعة 
ومؤثرة في الساحتين المحلية 

والدولية

ركز وكلاء عمان المحليون بالمهرة 
على الإعلام أكثر من السعوديين، 
وأنشاءوا قنوات ومواقع الكترونية، 
واستخدموا وسائل اقليمية ودولية 

مؤثرة

 نقطة قوة | نقطة ضعف |  نقطة ضعف مع بداية صعود بسيط للقوه |  نقطة ضعف قديمة تحولت مؤخرا إلى نقطة قوة.
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القســم الثالــث: عوامــل خارجيــة ) علاقــات دبلوماســية، سياســية، 
اقتصاديــة، عســكرية(

نوعية وعامل 
المملكة السعوديةسلطنة عمانالتأثير

شكل وطبيعة 
العلاقات 

الدبلوماسية 
السياسية

تنتهج عمان دبلوماسية أقليمية ودولية هادئة، 
محاولة بذلك الابتعاد عن المشاكل قدر 

المستطاع، في الوقت الذي فرضت فيه نفسها 
كوسيط إقليمي ودولي مقبول في الكثير من 
القضايا المعقده والشائكه بفضل سياستها 

الدبلوماسية الوسطية مع مختلف الدول 
والأطراف وعلى الرغم أن هذا المسار أثمر 

كثيرا، لا سيما دوليا، إلا إنه لم ينجح دائما في 
محيطها الإقليمي، خصوصاً الخليجي، حيث 
تحول أحيانا إلى عبء كبير عليها مع أقوى 
جيرانها، ) السعودية والأمارات(، التين غالبا 
ما تعاملتا معها بالريبة والشك خصوصها في 
الملف الإيراني والعلاقة مع الحوثيين، ومؤخرا 

في الأزمة الخليجية بشأن حصار قطر

وفي المقابل تنتهج السعودية دبلوماسية حادة 
وصدامية مع محيطها الإقليمي، مستنده في 
ذلك على حجمها باعتبارها القوة الأكبر في 
الخليج، والمنطقة عموماً، يساعدها في ذلك 

تحالفاتها المصالحية مع دول كبرى، والتي 
غالبا ماتقوم على توزيع حصص من المصالح 

الاقتصادية والتجارية معها، وبرغم ماتحققه هذه 
الدبلوماسية من تجاحات كبيرة، دوليا وإقليميا، 

إلا أنها لم تخلو من الإبتزاز في سبيل شراء 
المواقف، دون أن يمنعها ذلك من تزايد نقمة 

النخب المجتمعية ضدها ، عالميا بعكس 
عمان التي تفضل النأي بنفسها عن التورط في 

الصراعات، إلا كحمامة سلام دولية

التحالفات 
الاقتصادية

إلى الرغم من موقها البحري الاستراتيجي، إلا 
أن تحالفاتها الاقتصادية تبدو متواضعة )مقارنة 
بالسعودية( كنتيجة طبيعية لضعفها الاقتصادي

التحالفات 
العسكرية والأمنية

 نقطة قوة | نقطة ضعف |  نقطة ضعف مع بداية صعود بسيط للقوه |  نقطة ضعف قديمة تحولت مؤخرا إلى نقطة قوة.

ثالثا: اتجاهات الصراع )السيناريوهات المحتملة(:
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مــن خــلال كل مــا ســبق، يمكــن لنــا اختتــام هــذه الدراســة بتوقــع عــدد مــن 
فــي  وعمــان  الســعودية  بيــن  الصــراع  لاتجاهــات  المحتملــة  الســيناريوهات 

المهــرة. محافظــة 

السيناريو الأول: سيناريو “الحسم العسكري”:. )

 ثمــة مخــاوف كثيــرة مــن أن يتجــه الصــراع فــي المهــرة، نحــو ســيناريو الحســم 
العســكري، كأحــد الســيناريوهات المتوقعــة لحســم الصــراع لمصلحــة المملكــة 
العربيــة الســعودية كمــا يعتقــد الكثيــرون، وفــي حــال حــدث ذلــك، فســيكون هــذا 

الســيناريو هــو الأســوأ، مــن بيــن بقيــة الســيناريوهات الأخــرى المحتملــة. 

فبالنظــر إلــى فــارق القــوة العســكرية والتســليحية بيــن الدولتيــن )ســواء مــا تمتلكــه 
كل دولــة مــن قــوة عســكرية خاصــة، أو بحضورهــا العســكري فــي المهــرة(، فمــن 
المرجــح جــدا أن يتجــه أي تعــارك مــن هــذا القبيــل لمصلحــة الســعودية، إلا أنــه 
لــن يكــون فــي مصلحــة المملكــة التــورط فــي مثــل هــذا الســيناريو المدمــر، ذلــك 
أن أي مواجهــات مســلحة - علــى مــا فيهــا مــن إغــواءات- بإمكانيــة تحقيــق 
بشــكل  الصــراع  تحســم  لــن  أنهــا  إلا  العســكرية،  القــوة  فــارق  بفضــل  النصــر 
نهائــي، ربمــا علــى ذلــك النحــو الــذي يســمح لهــا بعدهــا مــن تنفيــذ مشــاريعها 
الاســتراتيجية دون أي تحديــات، بــل علــى العكــس تمامــا، فــأي مواجهــات 
مســلحة قــد تندلــع، لــن تكــون ســوى إيذانــا لبدايــة معركــة اســتنزاف طويلــة لــن 
النحــو المأمــول منهــا، لأي طــرف مهمــا  تنتهــي فصولهــا بســهولة، أو علــى 

كانــت قوتــه. 



159

 دراسة استطلاعية

يقــول الشــيخ الحريــزي: “نحــن أبنــاء البلــد، والدفــاع عــن النفــس حــق مشــروع، 
تنفــع”، ويضيــف: “وإذا فرضــت علينــا الحــرب،  لــم  الســلمية  إذا  خصوصــاً 
فنحــن لهــا، ولــن نقاتلهــم جيــش بجيــش فلديهــم طائــرات يمكــن أن تبيدنــا، لكــن 
نحــن ســنواجههم بحــرب عصابــات فــي محافظــة كبيــرة، وســيكون مــن الصعــب 

عليهــم الســيطرة عليهــا”)123(. 

تــدرك الســعودية، ربمــا أكثــر مــن غيرهــا، أن خيــار الحســم العســكري الشــامل 
لــن يســاعدها علــى بلــوغ مصالحهــا الاســتراتيجية فــي المهــرة، وربمــا المنطقــة 
برمتهــا، ومــع ذلــك، قــد يمكــن لهــا اللجــوء - بيــن حيــن وآخــر- إلــى اســتخدام 
قواتهــا فــي مواجهــات عســكرية صغيــرة ضــد المســلحين القبلييــن المعارضيــن لهــا 
فــي المحافظــة، لمــا قــد تعتقــد أن ذلــك يســاعدها علــى ضبــط إيقــاع ميــزان القــوة 
في المحافظة لمصلحتها، دون الانجرار إلى مواجهات عســكرية شــاملة، وقد 
حــدث مثــل ذلــك فعــلا فــي الســابق، كان آخرهــا فــي أوآخــر أغســطس/ آب 
الماضــي )2020(، حيــن اعتــرض مســلحون قبليــون قــوات ســعودية كانــت فــي 
طريقهــا - رفقــة مدرعــات عســكرية- إلــى منفــذ “شــحن” الحــدودي البــري مــع 
ســلطنة عمــان، وعلــى إثــر ذلــك حدثــت اشــتباكات أوقفــت القــوات الســعودية 
مــن المضــي قدمــا لإيصــال جهــاز فحــص بالأشــعة إلــى المنفــذ، وفــي اليــوم 
التالــي أرســلت المملكــة تعزيــزات عســكرية تحركــت تحــت غطــاء مــن طائــرات 
الأباتشــي، علــى علــو منخفــض، حتــى مكنتهــا مــن بلــوغ المنفــذ بســلام)124(. 

)123( نفس السابق.
)124( “المهــرة: قــوات ســعودية تدخــل منفــذ شــحن الحــدودي”، موقــع “يمــن شــباب نــت”، في 26 أغســطس 2020، علــى الرابــط: 

.https://yemenshabab.net/news/59131

https://yemenshabab.net/news/59131.
https://yemenshabab.net/news/59131.
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وفي أوقات سابقة - أيضاً- حدثت اشتباكات بين قوات سعودية ومسلحين 
المســلحون شــاحنات كانــت تحمــل  اعتــرض  المــرات  قبلييــن، وفــي إحــدى 
“كرفانــات”- مبانــي جاهــزة- أرســلتها الســعودية إلــى المنفــذ، وتمكنــوا مــن 
إحراقهــا، كمــا منــع المتظاهــرون القبليــون الســعوديين مــن إنشــاء معســكر فــي 
أحــد الأنفــاق الجبليــة، وحدثــت اشــتباكات أدت إلــى مقتــل مواطنييــن اثنيــن 

علــى الأقــل، مــا أثــار توتــرا ونقمــة بيــن أبنــاء المحافظــة. 

السيناريو الثاني: سيناريو معركة “كسر العظم”.. 	

هــذا الســيناريو هــو المعمــول بــه فــي الوقــت الراهــن، حيــث يحــاول كل طــرف 
زيــادة الضغــط علــى الطــرف الأخــر بــكل الوســائل، بهــدف كســره وإضعافــه، 
وإيصالــه إلــى مرحلــة الاستســلام، قــد تكــون ســلطنة عمــان هــي مــن تمتلــك 
أدوات القــوة أكثــر فــي هــذا الجانــب، مــن خــلال تحــركات وكلائهــا الأقويــاء، 
الفاعليــن بالمهــرة، الذيــن يقومــون - مــن حيــن إلــى آخــر- بتحــركات ميدانيــة 
واعتراضــات  اعتصامــات،  مــن  مخططاتهــم؛  وتعيــق  للســعوديين،  مســتفزة 
لتحركاتهــم العســكرية ومنــع وصــول تعزيــزات مســلحة.. الــخ، ومــا ذكرنــاه فــي 
إلــى  أيضــاً،  الجانــب  هــذا  فــي  أحــداث، يصــب  مــن  الســيناريو الأول  نهايــة 
لهــا  الاتهامــات  وتوجيــه  المملكــة  لمهاجمــة  الإعــلام  علــى  تركيزهــم  جانــب 

وتعريــة مخططاتهــا. وكشــف 

والســعوديون كذلــك، يتحركــون ولكــن بهــدوء ومــن تحــت الطاولــة، ومــن فوقهــا 
أيضــاً، وقــد حققــوا نجاحــات كثيــرة مقلقــة للطــرف الأخــر، بينهــا علــى ســبيل 
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بيــان الأهميــة: نجاحهــم فــي اســتقطاب ولاء الســلطان عبــد اللــه بــن عيســى آل 
عفــرار، رئيــس المجلــس العــام لأقليــم المهــرة وســوقطره، والــذي يحمــل الجنســية 
العمانيــة، وبــدأ العمــل بقــوة إلــى جانــب العمانييــن ضــد التواجــد الســعودي، 
لكــن الريــاض تمكنــت مؤخــرا )منــذ نهايــة العــام 2019 تحديــدا( مــن اســتقطابه 
وتحويلــه إلــى جانبهــا فــي المهــرة؛ ليدخــل فــي خلافــات قويــة مــع قيــادة اللجنــة 
التحضيريــة لتنظيــم الاعتصامــات بالمهــرة، بعــد أن كان أحــد مؤسســيها وعمــل 
بــكل تفــان علــى حشــد المعتصميــن إلــى الســاحة، وإثــر ذلــك التحــول المؤثــر 
واجــه الســلطان بــن عيســى انتقــادات واتهامــات كبيــرة، وصلــت حــد الإتهــام 
بالخيانــة، مــن قبــل قيــادات فــي لجنــة الإعتصامــات، التــي عملــت أيضــاً فــي 
التخطيــط  بتعييــن ســلطان جديــد لأســرة آل عفــرار نيابــة عنــه)125(، ومؤخــرا فــي 
شــهر ســبتمبر/ أيلــول 2020، منعتــه عمــان مــن دخــول المهــرة عبــر أراضيهــا، 

بعــد اســتكماله تلقــي العــلاج بالســلطنة، فتوجــه مــن هنــاك إلــى الإمــارات.

 وهكــذا، يمضــي هــذا الســيناريو بقــوة، ومــن المرجــح أن يســتمر لوقــت طويــل، 
وحتــى إن تغيــرت خيــارات الحســم لأي طــرف، فســيظل هــذا الســيناريو قائمــا 
بالتــوازي مــع أي خيــارات أخــرى، كونــه جــزءا لا يتجــزأ مــن أدوات الصــراع 

القائــم. 

 غيــر أن ثمــة توقعــات مــن أنــه، مــع اســتمرار هــذا الســيناريو ووصولــه إلــى مرحلــة 
متقدمــة طويلــة، فربمــا تكــون “عمــان” هــي الضحيــة المرجــح لهــا أن تستســلم 
قــد  مــا  أصــلا؛  الضعيــف  الاقتصــادي،  تدهــور وضعهــا  اســتمرار  بفعــل  أولا، 

)125( أنظر المرفقات، وثيقة رقم )5(، بيان منسوب لاسرة آل عفرار بتشكيل مجلس جديد للأسرة وتعين رئيس جديد للمجلس.
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يجعلهــا عاجــزة عــن مواصلــة هــذا الصــراع الخفــي مــع أقــوى دولتيــن اقتصاديتيــن 
خليجيتيــن، تحيطــان بمعصمهــا البــري، الممتــد علــى كامــل حدودهــا الشــمالية 
القــدرة علــى مواصلــة  إلــى قناعــة بعــدم  فــي نهايــة المطــاف  والغربيــة، لتصــل 
خــوض هــذا الصــراع وحســمه لمصلحتهــا، لكنهــا علــى الأقــل قــد تســاوم علــى 
مســألة ضمان عدم المســاس بأمنها القومي والتأثير على اقتصادها وتماســكها 
الداخلــي، وقــد يســاعدها فــي ذلــك تدخــلات حلفائهــا الغربييــن، علــى رأســهم 

بريطانيــا، وإلــى حــد مــا الولايــات المتحــدة.  

فبحســب تقرير حديث لصحيفة “ذا فاينينشــال تايمز” البريطانية، فإن عمان 
“مُهــدَّدة بســبب المشــكلات الاقتصاديــة التــي تفاقمــت مــع جائحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد، وانهيــار أســعار النفــط، ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن 
يحــدث انكمــاش اقتصــادي فــي الســلطنة بمقــدار %10 هــذا العــام، وهــو أقــل 

بكثيــر مــن متوســط الشــرق الأوســط”)126(.

Link:https://  ,2020/10/threatens Oman’s neutrality“, FINANCIL TIMES, 19 )126(
.280734d323f9-4d3e-9ee9-www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4

https://www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4-4d3e-9ee9-280734d323f9.
https://www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4-4d3e-9ee9-280734d323f9.
https://www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4-4d3e-9ee9-280734d323f9.
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السيناريو الثالث: سيناريو “الحسم السياسي”.. 3

يعتمــد هــذا الســيناريو - بشــكل خــاص- علــى المملكــة الســعودية، وقدرتهــا 
علــى حســم الصــراع فــي المهــرة سياســيا، مــن خــلال إرضــاخ الحكومــة اليمنيــة 
الشــرعية للقبــول بصفقــة تســوية تنتــزع مــن خلالهــا عقــدا طويــل الأجــل بتنفيــذ 
مشــروعها الخــاص ببنــاء أنبوبهــا النفطــي علــى امتــداد محافظــة المهــرة، بمــا 
يحقــق لهــا مطالبهــا الثابتــة فــي المواصفــات والســيادة علــى الأنبــوب والمينــاء 
الخاص به، ومع أن هذا السيناريو هو الأرجح، والأقل في التكلفة والخسائر؛ 
إلا أنــه أيضــاً لــن يكــون ســهلا، لمــا ســيواجهه مــن عوائــق علــى الأرض تتمثــل 
برفــض القبائــل المهريــة المناهضــة للمشــروع، حتــى ولــو وافقــت عليــه الحكومــة 
الشــرعية، مالــم تتــم التســوية فــي ظــروف ومناخــات ملائمــة لعقــد مثــل هــذه 
الاتفاقــات، بحســب مــا ذكــره الشــيخ الحريــزي فــي تصريحاتــه التــي أشــرنا إليهــا 

ســابقا)127(.

ولتحقيــق هــذا الســيناريو، قــد تلجــأ الســعودية إلــى عــدة خيــارات تمهيديــة، 
قــد تجمــع فيهــا بيــن الســيناريوهين الأوليّــن، وممارســة الضغوطــات والإغــراءات 
اتفاقيــة  إبــرام  الموافقــة علــى  الفــرس”:  إلــى “مربــط  اليمنيــة  القيــادة  لإيصــال 
يبقــى  الدراســة،  مــن  ســابق  وقــت  فــي  أشــرنا  لكــن، كمــا  المشــروع،  لتنفيــذ 
الخــلاف حــول شــكل وطبيعــة مضاميــن الاتفــاق الــذي ســتوافق عليــه اليمــن، 
ومــا إذا كان ســيلبي كافــة المطالــب الســعودية، بمــا فيهــا منــح الســيادة الكاملــة 

علــى الأنبــوب، أم لا؟ 

)127( بالعودة إلى المرجع رقم ]118[.



164

“الصراع السعودي – العماني

أمــا مــن ناحيــة تلبيــة مطالــب المناهضيــن للســعودية، وبشــكل أكثــر تحديــدا 
الحــرب  فيهــا  تنتهــي  طبيعيــة  ظــروف  فــي  الاتفاقيــة  عقــد  يتــم  أن  بخصــوص 
الداخلية، وتعود فيها الســيادة اليمنية، وفي ظل رئاســة وبرلمان منتخبين، فهي 
مطالــب لمصلحــة الســعودية تحقيقهــا قبــل اليمــن، كــون أي اتفاقيــة يتــم التوقيــع 
عليهــا قبــل تحقــق هــذه المطالــب، ســتظل ناقصــة ومشــكوك فــي قانونيتهــا، 

ويمكــن الغائهــا إذا مــا حلــت الظــروف الطبيعيــة فــي البــلاد.

اقتصاديــا  عمــان  تنهــار  أن  الأول:  احتمــالان؛  هنــاك  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
وتعلــن استســلامها وعودتهــا إلــى الحضــن الســعودي لإنقاذهــا مــن الســقوط، 
فــي مقابــل تنازلهــا عــن هــذا الصــراع وإقنــاع وكلائهــا المهرييــن بالقبــول، مقابــل 
صفقــة تســتفيد منهــا كافــة الأطــراف: الســعودية، اليمــن، عمــان ومشــايخ المهــرة 

الموالييــن لهــا.

مــن  العمانــي  إنقــاذ الاقتصــاد  فــي  الإحتمــال الأخــر: أن تتدخــل دولــة قطــر 
قــد يســاعد ذلــك ســلطنة عمــان علــى مواصلــة  الإنهيــار؛ وفــي هــذه الحالــة 
الصمــود فــي صراعهــا ضــد المملكــة الســعودية فــي المهــرة إلــى أبعــد مــدى، 
وبالتالــي قــد تتعقــد خيــارات الســعودية، مــا قــد يجعــل الســيناريو الرابــع هــو 

المتــاح.     الاضطــراري  خيارهــا 
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السيناريو الرابع: سيناريو المجلس الإنتقالي )نموذ	: عدن – سوقطره(.. 0

من المتوقع كثيرا أن تلجأ السعودية إلى هذا الخيار: الاعتماد على ميليشيات 
“المجلــس الإنتقالــي الجنوبــي” كورقــة رابحــة أخيــرة لمســاعدتها فــي فــرض 
الســيطرة علــى المهــرة، ويعتقــد أنهــا قــد شــرعت فعــلا فــي ذلــك منــذ أشــهر، 
ولكــن ســيظل الســؤال الجوهــري قائمــا حــول مــا إذا كان ذلــك  سيســاعدها، أو 

ســيمهد لهــا الطريــق، لتنفيــذ مشــروعها الاســتراتيجي.

الأمــر الأخــر، كمــا يقــول الشــيخ الحريــزي، إن الســعوديين ليــس لديهــم وحــدات 
قتالية تقتال على الأرض، ويستخدمون المجندين اليمنيين للقتال نيابة عنهم، 
إلا أن هــؤلاء الآن - كمــا يؤكــد: “بــدأوا يتفهمــون خطــورة ذلــك عليهــم وعلــى 
محافظتهــم، خصوصــاً وأن ســلوكيات وتصرفــات الســعودية اليــوم أصبحــت فــوق 
المزعجــة، بعــد أن انكشــفت نواياهــا الحقيقيــة لــدى جميــع أبنــاء المهــرة”)128(، 

مــا يجعلهــم يبحثــون عــن خيــارات أخــرى والإنتقالــي ،أحداهــا.

وتقويــة  بدعــم  بــدأت  الريــاض  أن  يعُتقــد  العمليــة،  الناحيــة  مــن  الواقــع؛  فــي 
المجلــس الإنتقالــي الجنوبــي مؤخــرا فــي المحافظــات الجنوبيــة، مــن خــلال 
إدخالــه فــي صفقــة التســوية المعروفــة بـ”اتفــاق الريــاض” المبــرم مــع الســلطات 
الحكوميــة الشــرعية فــي مطلــع نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019؛ الأمــر الــذي 
يعُتقــد أنــه تطــور لاحقــا إلــى إتاحــة المجــال أمــام قــوات المجلــس للســيطرة علــى 
محافظة أرخبيل ســوقطره في يونيو/ حزيران 2020، وبفضل ذلك اســتعادت 

)128( الشيخ الحريزي، مرجع توضيحي سابق برقم ]31[.
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الإمــارات هيمنتهــا مجــددا علــى الأرخبيــل، بعــد عاميــن تقريبــا مــن فقدانــه.)129(

الأرض  علــى  يتحــرك  الانتقالــي  المجلــس  وكأن  بــدى  الريــاض،  اتفــاق  بعــد 
بشــكل أقــوى ممــا كان عليــه فــي الســابق؛ حيــث أعلــن المجلــس بــدء تنفيــذ مــا 
يســمى “الإدارة الذاتيــة” علــى المحافظــات الجنوبيــة فــي 25 أبريــل/ نيســان 
2020، ثــم وبعــد ســيطرته علــى ســوقطره )يونيــو/ حزيــران( بأيــام، دعــى انصــاره 
للاحتشــاد فــي “الغيضــة” عاصمــة محافظــة المهــرة، أوآخــر يونيــو/ حزيــران 

2020، لدعــم وتحقيــق فكــرة الإدارة الذاتيــة للجنــوب. 

ويعتقــد الكثيــرون أن هــذه الجُــرأة لدعــوة الاحتشــاد فــي المهــرة، جــاءت كبالونــة 
يفتــرض  التــي  المحافظــة  فــي  مــا يمكــن أن يحــدث  لقــراءة  اختبــار ســعودية 
أن لا وجــود قــوي فيهــا للمجلــس الانتقالــي، ومــع ذلــك، فقــد أثــارت تلــك 
الدعــوة مخــاوف الكثيريـّـن فــي المحافظــة، خصوصــاً وأنهــا جــاءت بعــد أيــام 
مــن نجــاح الســيطرة علــى المحافظــة المجــاورة )ســوقطره(، وقــال رئيــس الإعــلام 
بلجنة الاعتصامات، - سالم بلحاف- إن “نموذج سوقطره، يراد استنساخه 

وتكــراره فــي المهــرة أيضــاً”.)130(

وعلــى مــا يبــدو أن تلــك المخــاوف ســاعدت كثيــرا علــى تفجيــر بالونــة الاختبــار 
تلــك فــي وجــه الســعودية، ذلــك حيــن ارتفعــت وتيــرة التوتــرات فــي المحافظــة، 
والتــي عملــت بدورهــا علــى اســتعادة تقويــة الوحــدة المجتمعيــة والسياســية بيــن 

فقــرة “خلاصــة  إلى “المهــرة”، في  التحــول  الثالثــة:  علــى: “المرحلــة  الإطــلاع  يمكــن  الأمــر،  هــذا  حــول  التفاصيــل  مــن  )129( لمزيــد 
الدراســة. مــن  وإســتنتاجات”، 

)130( سالم بلحاف، مرجع توضيحي سابق، برقم ]43[.
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أبنــاء، ومختلــف قــوى المهــرة، ضــد تلــك الدعــوات الخطيــرة المتربصــة بهــم 
ومحافظتهــم، حتــى أن الرئيــس اليمنــي “هــادي”، نفســه - والــذي ظــل صامتــا 
طــوال الفتــرة الماضيــة- تحــرك هــذه المــرة وحــث أبنــاء محافظــة المهــرة علــى 
توحيــد الصــف والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، ومواجهــة التحديــات الأمنيــة لتعزيــز 
الأمــن والاســتقرار، وشــدد علــى أهميــة تظافــر جهــود جميــع أبنــاء المحافظــة، 
ســلطة محليــة ومجتمــع مدنــي وشــخصيات اعتباريــة، بمختلــف ركائــزه ونســيجه 

الاجتماعــي.)131(

وردا علــى تلــك الدعــوات، دخلــت لجنــة الاعتصامــات بمشــايخها وقبائلهــا 
المشــاركة فيهــا والداعمــة لهــا فيمــا يشــبه حالــة الطــوارئ الاســتثنائية، وأعلنــت 
تلــك  وإزاء  الإنتقالــي،  المجلــس  فعاليــة  لمنــع  الغيضــة  مديريــة  فــي  انتشــارها 
التوتــرات الكبيــرة، عقــدت اللجنــة الأمنيــة العليــا بالمحافظــة برئاســة المحافــظ 
التــي  التطــورات  “أمــام  فيــه  وقفــت  اســتثنائيا،  اجتماعــا  ياســر  علــي  محمــد 
تشــهدها المحافظــة وســبل إنهــاء التوتــر والحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار التــي 
تنعــم بهــا المحافظــة”، وأقــرت “منــع إقامــة أي فعاليــة جماهيريــة فــي المحافظــة 

لأي طــرف كان خــلال المرحلــة الراهنــة.”)132(. 

فــي  فعاليتــه، ولكــن  تنفيــذ  المجلــس علــى  أصــر  الاســتنفار،  ذلــك  ومــع كل 
اليــوم التالــي علــى الموعــد المحــدد، وقالــت مصــادر محليــة بالمحافظــة إن 

)131( “رئيــس الجمهوريــة يؤكــد علــى أهميــة تعزيــز الاســتقرار بمحافظــة المهــرة وتوفــر الخدمــات” وكالــة الأنبــاء اليمنيــة الرسميــة )ســبأ(، في 
.https://www.sabanew.net/viewstory/64540 الرابــط:  علــى   ،2020/07/22

)132( “ اللجنــة الامنيــة بالمهــرة تقــر منــع إقامــة الفعاليــات الجماهريــة خــلال المرحلــة الراهنــة”، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة الرسميــة )ســبأ(، في: 
.https://www.sabanew.net/viewstory/64638 :07/25/ 2020، علــى الرابــط

https://www.sabanew.net/viewstory/64540
https://www.sabanew.net/viewstory/64638.
https://www.sabanew.net/viewstory/64638.
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هــذا الإصــرار جــاء بنــاء علــى وعــود ســعودية بالتســهيل وضمــان الحمايــة، وهــو 
بالفعــل. ماحــدث 

ويعــزز هــذا، مــا ذهــب إليــه البعــض مــن أن الريــاض بعــد أن واجهــت صعوبــات 
جمــة فــي الســيطرة علــى هــذه المحافظــة كليــا خــلال الســنوات الثــلاث مــن 
تواجدهــا هنــاك، بــدأت مؤخــرا بالاعتمــاد فعــلا علــى خيــار المجلــس الانتقالــي، 
كســيناريو يمكــن ترجيــح نجاحــه لمســاعدتها فــي تقويــة وتعزيــز حضورهــا فــي 
المحافظــة، خصوصــاً بعــد نجــاح الأمــر عيـنْــُه مــع الإمــارات فــي محافظتــي عــدن 
وســوقطره، ومنــذ أشــهر يتواجــد رئيــس المجلــس الإنتقالــي عيــدروس الزبيــدي فــي 
العاصمــة الريــاض، ويحظــى بامتيــازات واهتمــام ســعودي كبيــر، يعتقــد أن لذلــك 
علاقــة برغبــة المملكــة فــي تحويــل المجلــس ليكــون تحــت رعايتهــا، لاســتغلاله 
كقــوة مؤثــرة علــى الأرض الجنوبيــة، بــدلا عــن الإمــارات التــي ظــل الزبيــدي 
وأســرته - مــع عــدد مــن قيــادات المجلــس العليــا وأســرهم- يســكنون فيهــا بعــد 

أشــهر قليلــة مــن  تشــكل المجلــس فــي مايــو/ آيــار 2017.   

ومــع كل ذلــك، يعُتقــد أيضــاً أن خيــار الاعتمــاد علــى الإنتقالــي قــد لا يكــون 
مجديــا فــي محافظــة مثــل المهــرة، التــي تختلــف ظروفهــا وبيئتهــا كثيــرا عــن 
“عــدن”، كمــا تختلــف ظروفهــا السياســية والعســكرية عــن “ســوقطره”، ولعــل 
أهــم عامــل اختــلاف بينهــا يكمــن فــي مجــاورة المهــرة لســلطنة عمــان، الأمــر 
الــذي ســاعد وأدى إلــى تشــكل رأي عــام كبيــر فيهــا ضــد التواجــد الســعودي، 
كمــا تشــكلت فيهــا قــوات قبليــة مســلحة منــذ ثــلاث ســنوات، وهــي تحظــى 
بدعــم عمانــي كبيــر لإبقــاء أمنهــا القومــي آمنــا؛ أضــف إلــى ذلــك - وهــذا أحــد 
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عوامــل الاختــلاف الكبيــرة- أن حضــور الانتقالــي فــي المهــرة مــا يــزال ضعيفــا، 
كل ذلــك يجعــل مــن إمكانيــة استنســاخ ســيناريو عــدن، أو ســوقطره، خيــارا 

صعبــا- إلــى حــد مــا. 

أمــا فــي حالــة إصــرار الســعودية علــى تقويــة الإنتقالــي بالمهــرة؛ عبــر إمــداده 
بالدعم اللوجستي وبالمقاتلين من خارج المحافظة لتقوية حضوره في المهرة، 
كمــا حــدث فــي ســوقطره؛ فمــن المرجــح أن تتحــول المهــرة إلــى ســاحة حــرب 
أكثــر دمويــة، بيــن اليمنييــن أنفســهم، خصوصــاً وأن القبائــل المهريــة المســلحة 
المناهضة للسعودية متوثبة ومستعدة للتضحية، ولم يعد من الممكن تجاهلها 
أو تجاوزهــا اليــوم بســهولة، عبــر اســتخدام مثــل هــذه الكيانــات المحليــة الوكيلــة. 

ويقــول الشــيخ الحريــزي فــي رده علــى ســؤالنا بشــأن موقفهــم فــي حــال مــا إذا 
اســتخدمت الســعودية والإمــارات ميليشــيات الانتقالــي للســيطرة علــى المهــرة، 
كمــا حــدث فــي عــدن)133(: “نحــن حاليــا فــي حالــة اســتنفار، إســتعدادا لهــؤلاء 
المجرميــن إذا مــا فكــروا بالوصــول إلــى المهــرة”، وأضــاف: “نحــن بشــكل عــام 
نعــد أنفســنا جيــدا لمواجهــة أيــة قــوات غازيــة، ســواء كان التحالــف نفســه أو 
النخبــة الإماراتيــة أو الســعودية أو مليشــيات الانتقالــي، ولا يمكننــا أن نستســلم 

ونســلم محافظتنــا لأحــد”.

)133( تنويــه مــن الباحــث: اقتصــر الســؤال علــى الاستشــهاد بمحافظــة عــدن، دون ســوقطره، كــون المقابلــة مــع الشــيخ الحريــزي أجريــت في 
مطلــع ســبتمر/ أيلــول 2019، )بالعــودة إلى المرجــع التوضيحــي رقــم ]31[(، أي بعــد أيام قليلــة مــن اســتيلاء ميليشــيات المجلــس الإنتقــالي 

علــى محافظــة عــدن في أغســطس/ آب 2019، وقبــل وصولهــم إلى إجتيــاح محافظــة أرخبيــل ســوقطره في يونيــو/ حزيــران 2020.
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زاوية أخرى من السيناريوهات:. 1

بشــكل عــام، قــد يمكــن ملاحظــة أن كافــة الســيناريوهات - المذكــورة آنفــا- 
التواجــد  إذا كان  مــا  وهــو:  واحــدة،  زاويــة  مــن  القائــم  بالصــراع  أكثــر  ترتبــط 
الســعودي فــي المهــرة يقــوم أساســا علــى رغبــة فــي تنفيــذ مشــروعها الاســتراتيجي 

)إنشــاء أنبــوب نفــط ومينــاء فــي المهــرة(. 

الأربعــة  بيــن  مــن  ســيناريوهات،  ثلاثــة  هنالــك  أن  نجــد  ذلــك،  ومــن خــلال 
الســابقة، تحمــل نتائــج عاليــة المخاطــر بالنســبة لكافــة الأطــراف )الســعودية، 
عمــان، اليمــن(، لكنهــا قــد تكــون أعلــى بكثيــر بالنســبة للســعوديين )مــن حيــث 
إمكانيــة تنفيــذ مشــروعهم النفطــي مــن عدمــه(، كمــا هــو موضــح فــي ســياق كل 
ســيناريو، فيمــا عــدى الســيناريو الثالــث، الــذي يحمــل مخاطــر أقــل، وهــو بــكل 
تأكيــد أقــل الســيناريوهات خطــورة، لكنــه ليــس الأســهل فــي إمكانيــة حدوثــه، 

لمــا فيــه مــن تعقيــدات، أوردناهــا ضمنيــا فــي ســياقه. 

أمــا إذا نظرنــا إلــى الصــراع مــن زاويــة أخــرى، واعتبرنــا أن مشــروع مــد الأنبــوب 
النفطــي ليــس إلا جــزءا مــن أهــداف التواجــد الســعودي فــي المهــرة، فيمكــن 
الحديــث هنــا عــن ســيناريوهات أخــرى محتملــة لتوجهــات الصــراع - الســعودي  

العمانــي- فــي المهــرة.

فعلــى ســبيل المثــال؛ لــو نظرنــا إلــى أن رغبــة الســعودية مــن تكثيــف تواجدهــا فــي 
هــذه المحافظــة الملاصقــة لســلطنة عمــان، إنمــا تهــدف منــه تصفيــة صراعهــا 
مــع مســقط، فــي إطــار صراعهــا الإقليمــي المســتعر، فــلا يســتبعد هنــا أن تســعى 
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الريــاض إلــى محاولــة فــرض حصــار مطبــق علــى الســلطنة، والتضييــق عليهــا بريــًا 
مــن خــلال ســيطرتها علــى المنفــذ البــري الوحيــد المتبقــي لهــا مــع اليمــن، وهنــا 
ســتكون الإمــارات جــزءا مــن الخطــة، كونهــا الدولــة الثالثــة )إلــى جانــب اليمــن، 

والســعودية نفســها( التــي ترتبــط بحــدود ومنافــذ بريــة مــع الســلطنة.

وبالتالــي: بعــد أن تنجــح المملكــة فــي فــرض ســيطرة عســكرية وإداريــة علــى 
المهــرة )منافذهــا البريــة تحديــدا( بشــكل تــام، بحيــث تكــون هــي المتحكمــة 
كليــا بحركــة الدخــول والخــروج هنــاك؛ فســيكون الحلــف الســعودي الإماراتــي، 
)فــي منطقــة الخليــج، والأقليــم أيضــاً(، قــد تمّكّــن مــن تطويــق عمــان بريــًا مــن 
كافــة الإتجاهــات، بمــا يمكنهــا ذلــك مــن فــرض حصــار بــري كلــي عليهــا فــي 

أي وقــت فــي المســتقبل.

جارتيهــا  مــع  لعمــان  التجــاري  التبــادل  حركــة  علــى  ســيؤثر  بالطبــع  وهــذا 
بيــن  )البــري(  التجــاري  التبــادل  فــإن حجــم  الأرقــام:  الخليجيتيــن، وبحســب 
الســعودية وعمــان “قــارب الـــ9 مليــارات ريــال حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 
2019، حيــث بلــغ إجمالــي الصــادرات العمانيــة إلــى المملكــة نحــو 5.9 
مليــار ريــال، وبلغــت الصــادرات الســعودية غيــر النفطيــة إلــى عمــان نحــو 3.4 
مليــارات ريــال، بمــا يعــادل 10.4 % مــن إجمالــي صــادرات المملكــة إلــى 

الخليجــي.”)134(. التعــاون  مجلــس  دول 

)134( “مســؤول عمــاني: افتتــاح المنفــذ الــري المباشــر بــن الســعودية والســلطنة قريبــًا”، موقــع أرقــام، في 2019/12/16، علــى الرابــط: 
.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1335673

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1335673
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أمــا التبــادل التجــاري مــع الإمــارات فالأرقــام أكبــر؛ فعلــى ســبيل المثــال، تفيــد 
الإحصــاءات الإماراتيــة الرســمية أن أكثــر مــن مليــون مســافر مــر بيــن الدولتيــن 
أشــهر عــام 2018،  الرئيســي، خــلال تســعة  عبــر منفــذ “حتــا” الإماراتــي 
بحســب مديــر إدارة المراكــز الجمركيــة البريــة فــي جمــارك دبــي، الــذي أكــد 
أيضــاً علــى أن تجــارة دبــي مــع ســلطنة عُمــان، عبــر هــذا المنفــذ الحــدودي، 
شــهدت “نمــواً متزايــداً، مســجلة %34، إلــى 25.7 مليــار درهــم، خــلال 
التســعة أشــهر الأولى من العام 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 

الســابق.”)135(.

 ومــع أن ســلطنة عمــان بالأســاس تعتبــر دولــة بحريــة، وتمتلــك شــريط ســاحلي 
طويــل )2092 كلــم(، %80 منــه تقريبــا يمتــد علــى بحــر مفتــوح، مــا يجعــل 
اعتمادهــا أكثــر علــى موانئهــا البحريــة فــي معظــم تجارتهــا الخارجيــة، فــي الوقــت 
الــذي تضــع فيــه آمــالا عريضــة علــى موانئهــا البحريــة لتنشــيط حركتهــا التجاريــة 
الحَريـّـر(  الصينــي )طريــق  المشــروع  العمــل علــى  بــدء  مــع  أكثــر،  المســتقبلية 
البحــري؛ إلا أن أي اختــلال جديــد فــي ميزانهــا الإقتصــادي الحالــي، قــد يؤثــر 

كثيــرا علــى مواقفهــا السياســية الثابتــة.

وبالنظــر إلــى الأزمــة الاقتصاديــة الكبيــرة، التــي ورثهــا الســلطان العمانــي الجديــد 
هيثــم بــن طــارق، حيــث “مــن المتوقــع أن يصــل عجــز ميزانيــة الســلطنة إلــى 
%20 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي هــذا العــام بعــد تراجــع الإيــرادات.”، 

)135( “مليــون مســافر يعــرون منفــذ حتــا الحدوديــة مــع ســلطنة عمــان خــلال 9 أشــهر”، وكالــة )وام( الإماراتيــة، في 2018/11/24، 
.http://wam.ae/ar/details/1395302722674 :علــى الرابــط

http://wam.ae/ar/details/1395302722674
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كمــا يقــول تقريــر “الفاينينشــال تايمــز” البريطانيــة)136(، فــإن مســقط لا ينقصهــا 
أي اهتــزازات إقتصاديــة أخــرى، قــد تنزلــق بهــا إلــى أتــون اضطرابــات اجتماعيــة، 
ويضطــر ســلطانها الجديــد اللجــوء إلــى أحضــان جاراتــه الثريــة، للموائمــة بيــن 
حســاباته السياســية والاقتصاديــة، بعــد عقــود مــن الصــراع المريــر الــذي انتهجتــه 
دون  الإقليميــة،  الصراعــات  عــن  بعيــدا  الذاتيــة  اســتقلاليتها  لانتــزاع  الســلطنة 
الإرتمــاء فــي تلــك الأحضــان التــي تتربــص بهــا، وفــي هــذا الســياق، قــال جــون 
النقــدي،  العــبء  إلــى  “بالنظــر  بجامعــة كامبريــدج:  أســتاذ  ســفاكياناكيس، 
ســتضطر عُمــان للجــوء إلــى دول الجــوار الخليجيــة للحصــول علــى دعــم نقــدي 
مباشــر أو غيــر مباشــر”، واســتطرد ســفاكياناكيس: “لكــن هــذا يمثــل معضلــة، 
فقــد يخاطــر أخــذ الأمــوال مــن الإمــارات بحياديــة عمــان؛ لأنَّ ذلــك ســيقربها 

مــن تحالــف أبوظبي-الريــاض”)137(.

ووفقاً لمسؤول غربي، حسب الصحيفة البريطانية نفسها: “تجري مفاوضات 
بشــأن اســتثمارات إماراتيــة فــي مشــروعات عمانيــة، بــدلًا مــن وديعــة ماليــة، حتــى 
حــدود اللحظــة، لكــن يــراود الكثيــر مــن العمانييــن شــكوكاً عميقــة حــول نوايــا 
يقــوض  قــد  الــذي  للدعــم  المســبقة  الشــروط  القيــادة  ترفــض  وقــد  الإمــارات، 
اســتقلال مســقط الثميــن، ويقــول مصرفيــون أيضــاًً إنَّ هنــاك محادثــات ســرية مــع 
قطــر بشــأن المســاعدة الماليــة؛ إذ تحــرص الدوحــة علــى ســداد المقابــل لدعــم 

عمــان اللوجســتي فــي “التغلــب علــى الحصــار”)138(.

)136( مرجع سابق، برقم ]126[.
)137( المرجع السابق نفسه.
)138( المرجع السابق نفسه.
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وفــي ظــل كل هــذه الصراعــات الجيوسياســية والجيواقتصاديــة؛ لا يســتبعد أن 
يتطــور الأمــر إلــى مــا هــو أســوأ بكثيــر، ضمــن ســيناريوهات أخــرى، مــن المتوقــع 
حــدوث إحداهــا فــي حــال وســعت الإمــارات مــن توجهاتهــا الجيوبوليتيكــة، 
وســيكون  الهنــدي،  المحيــط  علــى  بحــري  مــرور  تتصــرف كضابــط  وبــدأت 
علــى  إماراتيــة  عســكرية  ســيطرة  فــرض  إمكانيــة  هــو:  هنــا  المتوقــع  الســيناريو 
المنطقــة البحريــة الممتــدة مــن بحــر العــرب )جنــوب شــرق اليمــن، وجنــوب 
غــرب عمــان(، حتــى البحــر الأحمــر )غــرب اليمــن(، خصوصــاً وأن الإمــارات 
أصبحــت هــي المســيطرة حاليــا علــى جــزء كبيــر مــن خــط الملاحــة البحريــة فــي 
هــذا الجــزء الحيــوي الهــام، مــن خــلال تواجدهــا فــي أرخبيــل ســوقطره )علــى 
المحيــط الهنــدي(، وبقيــة الموانــئ اليمنيــة الأخــرى، الممتــدة حتــى مضيــق بــاب 

المنــدب )علــى البحــر الأحمــر(. 

وهنــاك ســيناريو آخــر أيضــاً، قــد يحــدث فــي حــال نجحــت الســعودية فــي مــد 
أنبوبهــا النفطــي عبــر محافظــة المهــرة إلــى بحــر العــرب، وســيكون الســيناريو 
المتوقــع هنــا - كمــا ذكرنــا ســابقا- هــو: ضــرب الأهميــة التجاريــة لموانــئ عمــان 
- )لا ســيما مينــاء الدقــم(- فــي مقتــل، خصوصــاً إذا مــا اعتبرنــا أن أهميتهــا 
التجاريــة - بالنســبة لمشــروع طريــق الحريــر الصينــي تحديــدا- تكمــن فــي كونهــا 
تشــكل حلقــة وصــل بيــن خطــوط الشــحن البحريــة مــن الصيــن خصوصــاً، ودول 
بقيــة دول  مــن عمــان نحــو  البريــة  النقــل  أســيا عمومــا؛ً وبيــن خطــوط  شــرق 
الخليــج الأخــرى- المحشــورة فــي الخليــج العربــي، بعيــدا عــن أي بحــر مفتــوح.   

وهنــا، يمكــن تلخيــص نتيجــة اتجاهــات الســيناريوهات الثلاثــة أعــلاه، بأنهــا 
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ســتصب فــي مصلحــة الطــرف الأقــوى )تحالــف الريــاض - أبــو ظبــي(، لكــن 
يبقــى توقــع مضاعفاتهــا )تداعياتهــا(، علــى اليمــن بشــكل خــاص، والمنطقــة 
عمومــاً، مرهونــا بحجــم مطامــع وطموحــات هــذا التحالــف، الجيوسياســية، علــى 
مســتوى اليمــن والمنطقــة؛ مــا يجعــل التوقعــات مفتوحــة أمــام كافــة الخيــارات، 
بمــا فــي ذلــك - ولا يســتبعد- نشــوب الحــرب الاقليميــة المنتظــرة مــع إيــران، 
بقيــادة التحالــف: الســعودي – الإماراتــي – الأمريكــي )لعــل “الديناميكيــات 
المتغيــرة فــي المنطقــة”- التــي تحــدث عنهــا مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
لشــئون الشــرق الأدنــى، ديفيــد شــينكر- مؤخــرا- وقــال إن بــلاده اســتفادت 
منهــا لتعميــق علاقاتهــا مــع دول الخليــج)139(، وجرهــا إلــى التطبيــع مــع إســرائيل- 
تمهــد لهــذا الخيــار، فــي نهايــة المطــاف، لكــن يبقــى هــذا الأمــر- بالتأكيــد- 
مرتبطــا بفــوز الرئيــس الأمريكــي الحالــي، دونالــد ترمــب، بالإنتخابــات الرئاســية 

المزمــع إجراؤهــا فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020(.  

سيناريو استثنائي. )

وعلــى أيــة حــال، ســيبقى هنــاك ســيناريو آخــر، قــد يكــون اســتثنائيا فــي حــال 
حدوثــه، لمــا قــد يفضــي إليــه مــن إنهــاء لهــذا الصــراع الخليجــي المتســتر بحــرب 
اليمــن، وذلــك فقــط فــي حــال مضــت الأمــور بشــكلها الطبيعــي المفتــرض دون 
أي تعقيــدات؛ مالــم فقــد تتشــعب عنــه عــدة ســيناريوهات )احتمــالات( أخــرى.

يتمثــل الجــزء الحســن فــي هــذا الســيناريو، بانتهــاء الحــرب الداخليــة فــي اليمــن، 
)139( “ إيجــاز خــاص عــر الهاتــف مــع ديفيــد شــينكر، مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون الشــرق الأدنى”، وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في: 

2020/10/22، علــى الرابــط:
https://cutt.ly/vhSkc4a

https://cutt.ly/vhSkc4a
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فــي إطــار حــوار سياســي يفضــي إلــى ســلام حقيقــي ودائــم بيــن كافــة أطــراف 
الصــراع الداخليــة والخارجيــة، فمــن شــأن هــذا الســيناريو أن ينهــي عمليــات 
التحالــف العربــي فــي البــلاد، وينتهــي التواجــد الســعودي والإماراتــي فــي الأراض 
اليمنيــة، ويعيــد لليمــن قــراره الســيادي علــى كافــة أراضيــه، وفــق شــروط الســلام 
المطلــوب والصيغــة التوافقيــة التــي يفتــرض أن ينتهــي إليهــا هــذا الســلام برعايــة 

الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي.

التــي  التعقيــدات  يــزال بعيــد المنــال حتــى اللحظــة، نتيجــة  وهــو ســيناريو مــا 
أحدثتهــا التدخــلات الخارجيــة، ومــا ألحقتــه مــن أضــرار واختــلالات داخليــة 
واســعة، طالــت كافــة الجوانــب السياســية والإجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة، ومــا 

تبعهــا مــن شــقوق طائفيــة ومناطقيــة. 

ولكنــه أيضــاً ممكــن الحــدوث؛ فــي حــال حدثــت متغيــرات جوهريــة )دوليــة، أو 
أقليميــة، أو محليــة( مــن شــأنها أن تعيــد القــرار إلــى اليمنييــن أنفســهم.

)انتهى(
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المراجع، والهوامش:
ــادة الســعودية بشــأن .1  ــان المشــترك الصــادر عــن دول التحالــف العربــي بقي أنظــر البي

تدخلهــا فــي الحــرب باليمــن فجــر الـــ26 مــن مــارس/ آذار 5 20، ويمكــن الحصــول 
https://www.alwatan.com.sa/article/256807 :ــط ــه مــن الراب علي

كمحافظــات: عــدن، ولحــج، وشــبوة، وأجــزاء كبيــرة مــن محافظــة الضالــع، والتــي تقــع .21
جميعهــا أيضــاً فــي الجــزء الجنوبــي مــن اليمــن، أو مــا كان يعــرف بـ”جمهوريــة اليمــن 
اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية” قبــل توحــد شــطري اليمــن الشــمالي والجنوبــي، فــي 22 

مايــو 990 . 

فــي الجــزء الشــمالي مــن اليمــن ســعت الإمــارات إلــى تحريــر مدينــة ومينــاء المخــأ، .1 
ومديريــة ذوبــاب، الســاحليتين الواقعتيــن فــي محافظــة تعــز، إلــى جانــب أجــزاء مــن 

الشــريط الســاحلي الغربــي لمحافظــة الحديــدة. 

تقــع المناطــق التــي تســيطر عليهــا الإمــارات، علــى طــول أمتــداد الشــريط الســاحلي .1 
ــرورا  ــا، م ــدب غرب ــاب المن ــق ب ــن مضي ــدي؛ م ــط الهن ــى المحي ــل عل ــي المط اليمن
ــي  ــاحلي اليمن ــة الشــريط الس ــى نهاي ــرقا، حت ــرب ش ــر الع ــا وبح ــدن جنوب ــج ع بخلي
فــي محافظــة المهــرة أقصــى الشــرق، عنــد آخــر نقطــة التقــاء مــع الحــدود البحريــة 

ــان.  لســلطنة عم

تعتبــر محافظــة حضرمــوت - شــرق اليمــن- أكبــر محافظــة يمنيــة مــن حيــث المســاحة .51
)تصــل مســاحتها إلــى نحــو 90,000 كــم مربــع- أي بنســبة تصــل إلــى %6  تقريبا 
ــوت  ــمين: حضرم ــى قس ــا إل ــم المحافظــة جغرافي ــة(، وتقس ــن الكلي ــاحة اليم ــن مس م
ــيئون-  ــة س ــا مدين ــوادي، وعاصمته ــوت ال ــكلا؛ وحضرم ــا الم ــاحل، وعاصمته الس

وهــو الجــزء الــذي يرتبــط بأكبــر حــدود بريــة يمنيــة مــع الســعودية. 

 المركز الوطني للمعلومات/ نبذة تعريفية عن محافظة المهرة/ على الرابط:  .61

https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/

المرجــع الســابق/ مــع التنويــه إلــى أننــا وجدنــا بعــض التباينــات فــي تحديــد المســاحة .71
المهــرة  مســاحة  العالــم  بيانــات  أطلــس  حــدد  فمثــلا  المهــرة؛  لمحافظــة  الكليــة 

https://www.alwatan.com.sa/article/256807 
https://www.alwatan.com.sa/article/256807 
https://yemen-nic.info/gover/almahraa/brife/ 
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ــط:  ــن الراب ــه م ــول إلي ــن الوص ــع. ويمك ــر مرب ــو مت بـــ”82,405” كيل

https://ar.knoema.com/atlas/%d8%a7%d984%%d98%a%d9%
85%d986%/Al-Mahrah

المرجع السابق/ برقم ]6[. .81

)تنويــه مــن الباحــث: مــن خــلال إجــراء عمليــة اســقاط حســابية، فمــن المتوقــع أن يصــل 
ــاس  ــى أس ــا- عل ــمة، تقريب ــف نس ــى 50  أل ــي إل ــت الحال ــي الوق ــرة ف ــكان المه ــدد س ع

ــدل: 3.5 % ســنويا(. ــد مع ــلاد عن ــي الب ــو الســكاني ف ــدل النم احتســاب مع

المرجع السابق/ برقم ]6[. .91

محافظة المهرة/ موسوعة ويكيبيديا باللغة العربية .01 

ــاع منصــب وزيــر النفــط باليمــن خــلال الفتــرة:  200 .1   ــى الدكتــور رشــيد بارب تول
2006 –

موقــع الإســتثمار نــت، د. رشــيد صالــح باربــاع، دراســة: “رؤيــة اســتراتيجية لرفــع .21 
http://www. :إنتــاج النفــط فــي اليمــن”، فــي   /0 /2009، علــى الرابــط

alestethmar.net/news-5348.html

موقــع الإســتثمار نــت، تقريــر: “إرتفــاع قطاعــات النفــط الإنتاجيــة والإستكشــافية فــي .1  
http://www.   :ظــل الوحــدة إلــى 50 قطاعًــا”، فــي 05/22/  20، علــى الرابــط

alestethmar.net/news.php?id=7181

موقــع الإســتثمار نــت، خبــر: “اليمــن يعلــن عــن 5  قطاعــاً نفطيــاً بحرياً وبريــاً جديداً .1  
http://www.alestethmar. :للتنافــس”، فــي  2/ 0/  20، علــى الرابــط

net/news.php?id=16660

كل االتفاصيــل الــواردة تحــت هــذا العنــوان، مــن بيانــات وأرقــام وتواريــخ، مأخــوذة .51 
مــن أرشــيف الخــاص للباحــث، وتــم التأكــد منهــا، بمقارنتهــا بمجموعــة مــن الأخبــار 
ــن  ــدد م ــب ع ــى جان ــات، إل ــذه الجزئي ــن ه ــدث ع ــي تتح ــات الت ــر والدراس والتقاري

المواقــع الرســمية المعنيــة بهــذه الجوانــب. 

https://ar.knoema.com/atlas/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86/Al-Mahrah 
https://ar.knoema.com/atlas/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86/Al-Mahrah 
http://www.alestethmar.net/news-5348.html 
http://www.alestethmar.net/news-5348.html 
http://www.alestethmar.net/news-5348.html 
http://www.alestethmar.net/news.php?id=7181 
http://www.alestethmar.net/news.php?id=7181 
http://www.alestethmar.net/news.php?id=7181 
http://www.alestethmar.net/news.php?id=16660 
http://www.alestethmar.net/news.php?id=16660 
http://www.alestethmar.net/news.php?id=16660 
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ــرز16.1 ــة رويت ــم“  /وكال ــن تنظي ــي م ــي يمن ــأ نفط ــى مرف ــيطر عل ــف تس ــوات التحال  ق
ــط ــى الراب ــل 6 20/ عل ــي 25 أبري ــدة”/ ف /https://ara.reuters.com :القاع
article/topNews/idARAKCN0XM0F3

بحســب تقاريــر دوليــة ومحليــة متنوعــة، بينهــا تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة، فــي .171
ــط:  ــى الراب ــو/ تمــوز 2018، عل 2  يولي

/0 7 /h t t p s : / / w w w. a m n e s t y. o r g / a r / l a t e s t / n e w s / 2 0 1 8
disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detention-

/faci l i t ies-must-be-investigated-as-war-crimes

وتحقيــق اســتقصائي لوكالــة “اسوشــيتد بــرس” الأمريكيــة، نشــر موقــع الجزيــرة نــت 
https://bit.ly/3nu1AKa :ترجمــة ملخصــة لــه فــي 2017/6/22، علــى الرابــط

181.  “The UAE›s Ulterior Motives in Yemen“, stratfor, Nov 28,
2017, on the  link: https://worldview.stratfor.com/article/

uaes-ulterior-motives-yemen

ــرة .91  ــى المه ــعودية إل ــول الس ــة وص ــف قص ــت يكش ــع بوس ــري للموق ــق حص “تحقي
ــل  ــك ) -2(” ،   أبري ــكرية - إنفوجرافي ــدة عس ــى قاع ــار  الغيضــة إل ــا مط وتحويله

ــط:  9 20، علــى الراب

https://almawqeapost.net/reports/39490

201. Saudi Arabia and the UAE in al-Mahra: Securing Interests,“
 Disrupting Local Order, and Shaping a Southern Military“,

:Brian M. Perkins, March 1, 2019, on the link

https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-
mahra-securing-interests-disrupting-local-order-and-shaping-

/a-southern-military

ــدول .1 2 ــر ال ــن العش ــق م ــم يتب ــرب، ل ــن الح ــا م ــف تقريب ــن ونص ــرور عامي ــد م بع
ــد  ــارات، بع ــي الســعودية والإم ــي، ســوى دولت ــف العرب ــي إطــار التحال المشــاركة ف

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0XM0F3 
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0XM0F3 
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detentio
https://bit.ly/3nu1AKa 
https://bit.ly/3nu1AKa 
 https://worldview.stratfor.com/article/uaes-ulterior-motives-yemen
 https://worldview.stratfor.com/article/uaes-ulterior-motives-yemen
https://almawqeapost.net/reports/39490 
https://almawqeapost.net/reports/39490 
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-loc
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-loc
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-loc
https://jamestown.org/program/saudi-arabia-and-the-uae-in-al-mahra-securing-interests-disrupting-loc
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ــت  ــا فعل ــك، كم ــن ذل ــميا ع ــلان رس ــواء بالإع ــرى، س ــدول الأخ ــة ال ــحاب بقي انس
ــدول، بينهــا الأردن،  المغــرب، أو بالانســحاب الصامــت كمــا كان حــال عــدد مــن ال
فيمــا ظلــت دول أخــرى كالبحريــن أقــل حضــورا واشــتراكا فــي الحــرب، وقصــرت 
باكســتان مشــاركتها علــى تدريــب القــوات الســعودية، وظلــت الســودان هــي الإســتثناء 
الوحيــد مــن خــلال تواجــد قواتهــا علــى الأرض فــي عــدد مــن المناطــق، لا ســيما علــى 

ــة الســعودية.  الحــدود الجنوبي

مرجع سابق، برقم ]20[.221

مرجع سابق، برقم ]18[.1 2

2 1. Emiratis, Omanis, Saudis: the rising competition for“  
 Yemen’s Al Mahra“, by Eleonora Ardemagni, lse, in December
/28/ 2/28th, 2017, link: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2017
emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-

/al-mahra

251.  “Saudi-coalition takes over Yemen’s Al-Mahrah
ports“, MEMO,  November 17, 2017 , link: https://www.
middleeastmonitor.com/20171117-saudi-coalition-takes-

/over-yemens-al-mahrah-ports

ــة .261 ــي لجن ــايخ والناشــطين ف ــن المش ــدد م ــع ع ــا الباحــث م ــرة أجراه ــلات مباش مقاب
ــرة ــاء المه ــلمية لأبن الإعتصــام الس

مرجع سابق، برقم ]20[.271

عُيــن “محمــد عبــد اللــه كــده” محافظــا للمهــرة فــي 6 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي .281
5 20م، خلفــا للمحافــظ “محمــد عبــد اللــه ياســر”، الــذي أعيــد تعيينــه مجــددا مؤخــرا 
فــي 2020 خلفــا للمحافــظ المغضــوب عليــه “راجــح ســعيد باكريــت” الــذي جــاءت 
بــه الســعودية محافظــا للمهــرة بــدلا عــن المحافــظ “كــده”، بعــد إقالتــه فــي 27 نوفمبــر/ 
ــد  ــى تواج ــة عل ــل المعترض ــف القبائ ــى ص ــه إل ــبب وقف ــي 2017 بس ــرين الثان تش
القــوات الســعودية بمحافظتهــم، وعملــت علــى منــع الضبــاط والجنــود الســعوديين مــن 

دخــول مطــار الغيظــة لــدى وصولهــم فــي اليــوم  الأول.

http://emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-mahra
http://emiratis-omanis-saudis-the-rising-competition-for-yemens-al-mahra
https://www.middleeastmonitor.com/20171117-saudi-coalition-takes-over-yemens-al-mahrah-ports
https://www.middleeastmonitor.com/20171117-saudi-coalition-takes-over-yemens-al-mahrah-ports
https://www.middleeastmonitor.com/20171117-saudi-coalition-takes-over-yemens-al-mahrah-ports
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291.  “Saudi, UAE involvement in eastern Yemen unsettles Oman“,
 Giorgio Cafiero, in Feb 1, 2018 , link: https://www.al-monitor.
saudi-uae-involvement- /0  /com/pulse/originals/2018

eastern-yemen-oman-border.html#ixzz6V7xd5iu7

ــل محافظــة المهــرة لشــئون .01  ــى منصــب وكي كان الشــيخ الحريــزي فــي الســابق يتول
الصحــراء، وقــدم اســتقالته ليتفــرع لمناهضــة التواجد الســعودي فــي المحافظــة، وحاليا 
يتولــى منصــب نائــب رئيــس لجنــة الإعتصامــات الســلمية فــي المهــرة، ويوصــف بأنــه 

رجــل عُمــان الأقــوى فــي المهــرة. 

تحــدث الشــيخ الحريــزي إلــى الباحــث فــي مقابلــة صحفيــة خاصــة مســجلة، أجريــت .1  
ــه بـ”الغيضــة”  ــي منزل ــول 9 20، ف ــبتمبر/ أيل ــع س ــي مطل ــر، ف ــكل مباش ــه بش مع

عاصمــة المهــرة. 

ــرع .21  ــس ف ــى منصــب رئي ــرة، ويتول ــادات المه ــن قي ــو سياســي م ــر كلشــات: ه عام
ــة  ــة المنظم ــر ليكــون رئيســا للجن ــام بالمحافظــة، وأختي حــزب المؤتمــر الشــعبي الع

ــعودي(.  ــد الس ــة للتواج ــرة )المناهض ــلمية بالمه ــات الس للإعتصام

تحــدث إلــى الباحــث فــي مقابلــة خاصــة مســجلة، أجريــت معــه فــي مطلــع ســبتمبر/ .1  
أيلــول 9 20، فــي منزلــه بـ”الغيضــة” عاصمــة المهــرة. 

مركــز كارنيجــي للشــرق الأوســط   )صــدى(،  ”تشــابكُ المصالــح الأمنيــة والاقتصاديــة .1  
ــو 2018،  ــي 9  تموز/يولي ــي، ف ــورا أردمان ــة إليون ــن”، الكاتب ــي اليم ــارات ف للإم

https://carnegie-mec.org/sada/76877  :ــط ــى الراب عل

مرجع سابق، برقم ]18[.51 

المرجع السابق نفسه. .61 

371.  “Vying for Paradise? What Socotra Means for the UAE and
  Saudi Arabia“/ LSE/ By Eleonora Ardemagni/June 11th,

  2018, On link: 

vying-for-paradise-/  /06/https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/saudi-uae-involvement-eastern-yemen-oman-border.h
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/saudi-uae-involvement-eastern-yemen-oman-border.h
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/saudi-uae-involvement-eastern-yemen-oman-border.h
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/01/saudi-uae-involvement-eastern-yemen-oman-border.h
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/11/vying-for-paradise-what-socotra-means-for-the-uae-and-saudi-a
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/11/vying-for-paradise-what-socotra-means-for-the-uae-and-saudi-a
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/what-socotra-means-for-the-uae-and-saudi-arabia

381. Oman“, Britannica, By Jill Ann Crystal, Last Updated: Sep“
 :11, 2020, Link

https://www.britannica.com/place/Oman/Trade

“دوافــع الــدور الإماراتــي في الحــرب اليمنية ومخاطــره”، مركز الجزيرة للدراســات، .91 
https://studies. :ــى الرابــط ــي الذهــب، فــي 0  يوليو/تمــوز 2017، عل د. عل

html.170710081445847/07/aljazeera.net/ar/reports/2017

 01.  “Abu Dhabi’s quest for an eighth emirate in Yemen“/
Jakob  Reimann / MiddlEeastEye website/ On link: https://
www.middleeasteye.net/opinion/abu-dhabis-quest-eighth-

emirate-yemen

بتعييــن .1   جمهــوري  قــرار  “صــدور  )ســبأ(،  الحكوميــة  اليمنيــة  الأنبــاء  وكالــة 
https://www. :ــط ــى الراب ــي 2 / /2018، عل ــلاً لســوقطره”، ف ــاً ووكي محافظ

sabanew.net/viewstory/31699

موقــع “يمــن شــباب نــت”، “محــروس: الســعودية اســتخدمت ســوقطره ورقــة ضغــط .21 
علــى الشــرعية  ومهــدت ســقوطها بيــد ميلشــيات الامــارات”، فــي  2 يونيــو 2020، 

https://yemenshabab.net/news/57377  :علــى الرابــط

تصريحــات خاصــة أدلــى بهــا بلحــاف للباحــث فــي إتصــال تلفونــي، مطلــع أكتوبــر/ .1  
تشــرين الأول 2020

  1. The UAE is gradually eclipsing Saudi Arabia in Yemen“,“
:By: Jonathan Fenton-Harvey, in 30 June, 2020, link

/29/6/https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020
the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-arabia-in-yemen?__

twitter_impression=true

ــة .51  ــخصيات القيادي ــر الش ــد أكب ــو أح ــرار، ه ــى آل عف ــن عيس ــه ب ــد الل ــلطان عب الس

https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/11/vying-for-paradise-what-socotra-means-for-the-uae-and-saudi-a
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/11/vying-for-paradise-what-socotra-means-for-the-uae-and-saudi-a
https://www.britannica.com/place/Oman/Trade 
https://www.britannica.com/place/Oman/Trade 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/07/170710081445847.html 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/07/170710081445847.html 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/07/170710081445847.html 
https://www.middleeasteye.net/opinion/abu-dhabis-quest-eighth-emirate-yemen
https://www.middleeasteye.net/opinion/abu-dhabis-quest-eighth-emirate-yemen
https://www.middleeasteye.net/opinion/abu-dhabis-quest-eighth-emirate-yemen
https://www.sabanew.net/viewstory/31699 
https://www.sabanew.net/viewstory/31699 
https://www.sabanew.net/viewstory/31699 
https://yemenshabab.net/news/57377
https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020/6/29/the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-ara
https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020/6/29/the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-ara
https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020/6/29/the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-ara
https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020/6/29/the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-ara
https://english.alaraby.co.uk/english/amp/comment/2020/6/29/the-uae-is-gradually-eclipsing-saudi-ara
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المؤثــرة لمــا يحظــى بــه مــن إجمــاع كبيــر بيــن أبنــاء المهــرة وســوقطره، كونــه يتولــى 
منصــب رئيــس المجلــس العــام لأبنــاء محافظتــي المهــرة  وســوقطره، وكان حينهــا يعــد 
ــذ  ــرة والرئيســة، لســلطنة عمــان التــي يحمــل جنســيتها من أحــد الأذرع الهامــة، الكبي
فتــرة طويلــة. لكــن يعتقــد أن مواقفــه تغيــرت مؤخــرا لتصــب فــي مصلحــة الســعودية 
التــي يعتقــد مناهضوهــا أنهــا نجحــت فــي اســتقطابه منــذ أوآخــر العــام 9 20 تقريبــا. 

ــك .61  ــرة ويتمس ــة بالمه ــزام امني ــوات ح ــكيل ق ــض تش ــرار يرف ــن عف ــد، “ب ــدن الغ ع
بمطالــب اقليــم  مســتقل للمهــرة  وســوقطره، فــي 0/28 / 2017، علــى الرابــط: 

http://adengad.net/news/284748/#ixzz6XmlqqHEF 

يقصــد بأقليــم المهــرة وســوقطره المســتقل علــى حــدود 1967، أي قبــل خــروج آخــر .471
جنــدي بريطانــي مــن جنــوب اليمــن فــي 0  نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 1967، حيــن 
كانــت المحافظتيــن تتبعــان الســلطنة المهريــة التــي كانــت تحكــم مــن ســلاطين أســرة 

آل عفــرار. 

“عدن الغد”، المرجع السابق رقم ]6 [. .481

موقــع “يمــن شــباب نــت” الأخبــاري، “ســلطة المهــرة تضــع ســتة شــروط للتحالــف .91 
ــى  ــي 2017، عل ــرين الثان ــر/ تش ــي 5  نوفمب ــة”، ف ــار الغيظ ــغيل مط ــادة تش لإع

https://www.yemenshabab.net/news/29769 الرابــط: 

المصدر السابق. .501

للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، يمكن العودة إلى المرجع رقم ]28[.1 5

ــوات الســعودية أرســلت أول تعزيــزات عســكرية .521 ــد المعلومــات المنشــورة أن الق تفي
إلــى مينــاء نشــطون فــي 18 ينايــر/ كانــون الأول -2017 أي بعــد شــهرين فقــط مــن 

وصولهــا المحافظــة. 

مرجع سابق، برقم ]9 [..1 5

ــهر .1 5 ــر ش ــي أوآخ ــون، ف ــر التلف ــث عب ــل الباح ــن قب ــدر م ــع المص ــل م ــم التواص ت
ــى  ــارة إل ــدم الإش ــرط ع ــت ش ــا المصــدر تح ــدث إلين ــول 2020، وتح ــبتمبر/ أيل س

هويتــه، خشــية أمــور كثيــرة، بينهــا الإحتــرازات الأمنيــة والوظيفيــة. 

http://adengad.net/news/284748/#ixzz6XmlqqHEF 
http://adengad.net/news/284748/#ixzz6XmlqqHEF 
https://www.yemenshabab.net/news/29769
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لكافــة .551 المؤقــت  الإغــلاق  يعلــن  “التحالــف  )واس(،  الســعودية  الأنبــاء  وكالــة 
فــي  وأخيــرة”،  أولــى  إضافــة  والبريــة  والبحريــة  الجويــة  اليمنيــة  المنافــذ 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory. :2017/  /06، علــى الرابــط

php?lang=ar&newsid=1684681

ــذ .561 ــة المناف ــن الإغــلاق المؤقــت لكاف ــف يعل ــاء الســعودية )واس(، “التحال ــة الأنب وكال
https:// :اليمنيــة الجويــة والبحريــة والبريــة”، فــي 2017/  /06، علــى الرابــط

www.spa.gov.sa/1684680

ــم .571 ــف دع ــوات تحال ــم ق ــمي باس ــدث الرس ــعودية )واس(، “المتح ــاء الس ــة الأنب وكال
الشــرعية فــي اليمــن : إطــلاق المليشــيات الحوثيــة صاروخًــا باليســتياً علــى الريــاض 
https:// :عمــل همجــي وعبثــي إضافــة رابعــة”، فــي 2017/  /06، علــى الرابــط

www.spa.gov.sa/1684666

صفحــة رقــم 5   مــن التقريــر الرابــع عــن فريــق الخبــراء الدولييــن المعنــي باليمــن، .581
ــة المشــكلة مــن مجلــس الأمــن الدولــي بشــأن اليمــن.  ــة الجــزاءات الدولي ــع للجن التاب
ــم  ــي 2018، برق ــون الثان ــر/ كان ــخ 26 يناي ــن بتاري ــس الأم ــى مجل ــر إل ــدم التقري ق
https://www. :68، ويمكــن الحصــول عليــه بهــذا الرقــم مــن الرابــط /S/2018
un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/

reports

المرجع السابق نفسه، ص 6 ..591

المرجع نفسه، ص   ..601

المرجع نفسه، ص 5 ..1 6

تم التعريف بالشيخ علي الحريزي في المرجع رقم ]0 [..621

تم التعريف بالقيادي السياسي عامر سعد كلشات في المرجع رقم ]2 [..1 6

لقاء مسجل مع الباحث/ تم الإشارة إليه بمرجع رقم ]  [ ..1 6

لقاء مسجل مع الباحث/ تم الإشارة إليه بمرجع رقم ]  [..651

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1684681 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1684681 
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1684681 
https://www.spa.gov.sa/1684680
https://www.spa.gov.sa/1684680
https://www.spa.gov.sa/1684666
https://www.spa.gov.sa/1684666
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140/panel-of-experts/reports 
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ــة الإعتصــام بالمهــرة، .661 ــاط، بالنــص، مــن المســئول الإعلامــي للجن أخــذت هــذه النق
ســالم بلحــاف، فــي ســبتمبر/ أيلــول 9 20. وقــد وجدنــا مــن خــلال رصدنــا للأخبــار 
المنتشــرة فــي وســائل الإعــلام ومنصــات التواصــل الإجتماعــي، وجــود بعــض 
الإختلافــات فــي صياغــة وعــرض هــذه النقــاط، إلا أنهــا بشــكل عــام تــدور جميعهــا 

ــا. ــاط الســت المذكــورة ولا تخــرج عنه حــول النق

المســئول الإعلامــي للجنــة الإعتصامــات، ســالم بلحــاف، فــي لقــاء مــع الباحــث، فــي .671
ســبتمبر/ أيلــول 9 20. 

لقاء مسجل مع الباحث/ تمت الإشارة إليه بمرجع رقم ]  [..681

ــح .691 ــعودية تمن ــرة، أن الس ــة بالمه ــة هام ــي مؤسس ــل ف ــع، يعم ــا مصــدر مطل ــد لن أك
مبلــغ لا يقــل عــن 20 ألــف ريــال ســعودي شــهريا لــكل زعيــم قبيلــة موالــي لهــا، يتــم 

ــة”.   ــة أشــهر تحــت إســم “إكرامي تســليمها لهــم كل ثلاث

ــانة أســلحة .701 ــع ترس ــن المســلحين، م ــرا م ــا كبي ــزي موكب ــي الحري ــك الشــيخ عل يمتل
خفيفــة ومتوســطة، ضمــن حراســته الشــخصية ســواء فــي منزلــه فــي الغيضــة أم الذيــن 
يرافقونــه فــي معظــم تحركاتــه، إلــى جانــب عــدد كبيــر مــن المســلحين موزعيــن فــي 
ــه )الحــراوز(، وبعضهــم ينتشــرون فــي الصحــاري  العاصمــة الغيضــة وداخــل قبيلت

وفــي مناطــق قبليــة أخــرى مواليــة، ومحــاددة، لعمــان. 

لقاء مسجل مع الباحث/ تمت الإشارة إليه بمرجع رقم ]  [..711

لقــاء مســجل للباحــث مــع القياديــة فــي لجنــة المــرأة المهريــة فــي لجنــة الإعتصامــات، .721
فــي ســبتمبر -2019 فضلــت عــدم كشــف هويتهــا لأســباب خاصــة.

أعلــن المجلــس الإنتقالــي الجنوبــي الإدارة الذاتيــة لمحافظــات جنــوب اليمــن فــي 25 .731
ــة  ــذ حال ــه تنفي ــة التابعــة ل ــوات العســكرية والأمني ــف الق ــل/ نيســان 2020، وكلّ أبري
ــرد  ــة التم ــرعية بمواصل ــة الش ــة اليمني ــه الحكوم ــة. وأتهمت ــوارئ والإدارة الذاتي الط
المســلح علــى الشــرعية، والانقــلاب علــى “اتفــاق الريــاض” الــذي رعتــه الســعودية 

وتــم توقيعــه فــي العاصمــة الســعودية فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 9 20.  

كان الموقــف الســعودي ثابتــا منــذ البدايــة، ضــد الإعتــراف أو التعامــل هــذا الكيــان .741
ــا  ــدت وكأنه ــة ب ــر أن المملك ــار 2017، غي ــو/ آي ــي ماي ــي ف ــم إمارات ــكل بدع المتش



186

“الصراع السعودي – العماني

ــات  ــي مباحث ــه المشــاركة ف ــس وقبول ــد دعــوة المجل ــا مــن بع ــرت مــن موقفه ــد غي ق
جــدة، غيــر المباشــرة، مــع الحكومــة اليمنيــة الشــرعية، عقــب انقــلاب المجلــس 
ــات  ــي أغســطس/ آب 9 20، وأنتهــت مباحث ــى الحكومــة وطردهــا مــن عــدن ف عل
جــدة بتوقيــع مــا عــرف بـ”إتفــاق الريــاض” فــي 5 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 9 20، 

ــعودية.  ــة الس بالعاصم

وبــدلا مــن ذلــك، يمكنــك أن تجــد النزعــة المناطقيــة بيــن المحافظــات الجنوبيــة أقــوى .751
بكثيــر مــن النزعــة  القبليــة، حتــى أن أحــداث عــدن الداميــة التــي جــرت فــي    ينايــر 
1986، اتســمت - فــي نســبة كبيــرة  منهــا- بهــذه النزعــة المناطقيــة. كمــا أنــك تجــد 
اليــوم هــذه النزعــة المناطقيــة أكثــر حضــورا فــي حضرمــوت  والضالــع ويافــع وأبيــن. 

 وتحديــدا فــي المناطــق الشــمالية الشــرقية، والمرتفعــات الشــمالية العليــا والوســطى، .761
ومناطــق شــمال  الشــمال.  

تواصــل تلفونــي للباحــث مــع بلحــاف حــول هــذا الأمــر، فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول .771
2020

ــك .781 ــي تمتل ــب مــع عــدد مــن المصــادر الخاصــة الت ــي هــذا الجان تواصــل الباحــث ف
ــة  ــذه الصيغ ــى ه ــا إل ــن خلاله ــص م ــف، وخل ــذا المل ــي ه ــاع ف ــة وب ــة معرفي خلفي

التقريبــة للتوزيعــات القبليــة.

حتــى أنــك تجــد أن نســبة القبائــل المهريــة التــي تســكن فــي محافظــة “صلالــة” - فــي .791
أقليــم “ظفــار”  بعمــان- ربمــا تفــوق نســبة القبائــل العمانيــة/ وفقــا للمصــدر المســئول 

بالمحافظــة/ تمــت الإشــارة إليــه بالمرجــع التوضيحــي رقــم ] 5[.

سالم بلحاف، بالعودة إلى المرجع التوضيحي رقم ]77[..801

نفــس المصــدر المحلــي المســئول الــذي ســبق الإشــارة إليــه فــي المرجــع التوضيحــي .811
رقــم ] 5[.

فــي مقابلتيــن منفصلتيــن أجراهمــا الباحــث مــع أميــن ســر التنظيــم الوحــدوي الشــعبي .821
الناصــري بالمهــرة “ســالم محمــد ســليمان”، وأميــن ســر حــزب البعــث العربــي 

ــول 9 20. ــبتمبر/ أيل ــع س ــي”، مطل ــم التميم ــد الحكي ــرة “عب ــتراكي بالمه الاش
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نفس المرجع السابق. .831

مقابلــة مباشــرة ومســجلة أجراهــا الباحــث مــع أميــن ســر التنظيــم الناصــري بمحافظــة .841
المهــرة “ســالم محمــد ســليمان”، تمــت الإشــارة إليهــا بالمرجــع رقــم ]82[. 

موقــع “يمــن شــباب نــت”، خبــر: “إصــلاح المهــرة: لــن نحيــد عــن الإجمــاع المهــري .851
ــر/ تشــرين الأول  ــي 18 أكتوب ونرفــض محــاولات جــر المحافظــة للصراعــات”، ف

https://yemenshabab.net/news/50795:ــط ــى الراب 9 20، عل

ــد .861 ــة التواج ــب.. حج ــة التهري ــوان  ”مكافح ــت عن ــابقة تح ــرة س ــي فق ــا ف ــم تناوله ت
الســعودي”.  

الســلاح .871 إمــدادات  تصعــد  إيــران  حصري-مســؤولون:   “ رويتــرز،  وكالــة 
ــرين الأول 6 20،  ــر/ تش ــي 20 أكتوب ــان”، ف ــلطنة عم ــق س ــن طري ــن ع للحوثيي
https://br.reuters.com/article/oman-houthi-ea6-:الرابــط علــى 

idARAKCN12K149

وكالــة الأناضــول، “عُمــان تنفــي اســتخدام الحوثييــن لأراضيهــا فــي تهريــب أســلحة .881
https://cutt.   :إلــى اليمــن”، فــي 20  أكتوبــر/ تشــرين الأول 6 20، علــى الرابــط

 ly/FhShbmc

ملاحظــة: لــم نجــد البيــان الرســمي لــوزارة الخارجيــة العمانيــة علــى موقعهــا الألكترونــي، 
لذلــك أكتفينــا بنشــر أهــم مــا ورد فــي البيــان عبــر وكالــة الأناضــول فــي الرابــط أعــلاه. كمــا 
أن وكالــة رويتــرز نفســها أشــارت لهــذا البيــان وأوردت أبــرز مــا جــاء فيــه ضمــن تقريرهــا 
الــذي جــاء لاحقــا، فــي نفــس اليــوم علــى نشــر خبرهــا الســابق، ويمكــن الإطــلاع علــى هــذا 

التقريــر مــن الرابــط المرفــق بالمرجــع رقــم ]87[.

فــي 18 أغســطس – آب 2020 أصــدر ســلطان عمــان الجديــد هيثــم بــن طــارق آل .891
ســعيد 28 مرســوما ســلطانيا تضمــن أحداهــا تغييــر وزيــر الشــئون الخارجيــة يوســف 
بــن علــوي بعــد قرابــة 22 عامــا مــن توليــه هــذا المنصــب، وتعييــن بــدر بــن حمــد 

البوســعيدي  نيابــة عنــه.

جريــدة عــكاظ الســعودية، “...ابــن علــوي لـــ “عــكاظ”: لــم يتصــل بنا صالــــح وليســت .901
https:// :لنــا “علاقــة خاصــة” بالحوثييــن”، فــي    أكتوبــر 6 20، علــى الرابــط

https://yemenshabab.net/news/50795 
https://yemenshabab.net/news/50795 
https://br.reuters.com/article/oman-houthi-ea6-idARAKCN12K149 
https://br.reuters.com/article/oman-houthi-ea6-idARAKCN12K149 
https://br.reuters.com/article/oman-houthi-ea6-idARAKCN12K149 
https://cutt.ly/FhShbmc  
https://cutt.ly/FhShbmc  
https://cutt.ly/FhShbmc  
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.www.okaz.com.sa/local/na/1502036

تمت الإشارة إلى هذا الأمر بالمرجع رقم ]57[..1 9

ــي .921 ــن”، ف ــي اليم ــف ف ــد العن ــول تصعي ــان ح ــة، “بي ــة العماني ــع وزارة الخارجي موق
https://www.mofa.gov. :ــط ــى الراب ــي 2017، عل ــرين الثان ــر- تش 6 نوفمب

ــر 2020.  ــي   أكتوب ــه ف ــول إلي ــم الوص om/?p=10770 ، ت

وزيــر الشــئون الخارجيــة العمانــي )الســابق( يوســف بــن علــوي، لقــاء مــع جريــدة .1 9
عــكاظ، مرجــع ســابق برقــم ]90[. 

عامر كلشات، لقاء خاص سبق الإشارة إليه بمرجع رقم ]  [..1 9

الشــيخ علــي الحريــزي، لقــاء خــاص مــع الباحــث، ســبق الإشــارة إليــه بمرجــع رقــم .951
. ]  [

أنظر الوثائق المرفقة بالدراسة، وثيقة رقم )2(..961

أنظر الوثيقة المرفقة، المرجع السابق نفسه. .971

أنظر الوثائق المرفقة، وثيقة رقم ) (..981

991..https://bit.ly/2KzCL0R 

مقابلــة مباشــرة ومســجلة أجراهــا الباحــث مــع أميــن ســر التنظيــم الناصــري .001 
بمحافظــة المهــرة “ســالم محمــد ســليمان”، تمــت الإشــارة إليهــا بالمرجــع رقــم ]81[.

مقابلــة مباشــرة أجراهــا الباحــث مــع الشــيخ علــي الحريــزي/ تمــت الإشــارة إليهــا .1 0 
بالمرجــع رقــم ]  [. 

مقابلــة مباشــرة أجراهــا الباحــث مــع القيــادي السياســي عامــر كلشــات/ تمــت .021 
الإشــارة إليهــا بالمرجــع رقــم ]  [. 

مرجع سابق، تمت الإشارة إليه برقم ]98[..1 0 

المعلومــات الرئيســية الــواردة تحــت هــذا العنــوان، مأخــوذة مــن عــدد مــن المصــادر .1 0 
الأرشــيفية المكتوبــة والمنشــورة الكترونيــا، مــع التصــرف بالصياغــة مــن قبــل 

https://www.mofa.gov.om/?p=10770
https://www.mofa.gov.om/?p=10770
 https://bit.ly/2KzCL0R. 
 https://bit.ly/2KzCL0R. 
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الباحــث. 

ــة مســجلة مــع الباحــث/ تمــت الإشــارة إليهــا .051  ــزي، مقابل ــي ســالم الحري الشــيخ عل
ــم ]  [.  ــع رق بالمرج

الجزيــرة نــت، نقــلا عــن وكالــة رويتــرز، “مضيــق هرمــز، حقائــق عن أهم شــريان .061 
 https://cutt.ly/chSh8Ej :نفــط بالعالم”، في  2/ /9 20، علــى الرابط

أنظر الوثيقة رقم ] [ من الوثائق المرفقة بالدراسة. .1071

ــه عــن طريــق الحريــر .1081 ــود معرفت ــم.. كل مــا ت ــن للعال ــرة نــت، “مــن الصي  الجزي
https://cutt.ly/mhSjraF  :الجديــد”، فــي 26/ 9/0 20، علــى الرابــط

صحيفــة عمــان، “ســفيرة جمهوريــة الصيــن الشــعبية تؤكــد: الســلطنة شــريكا مهمــا .091 
ــي 0   ــم”، ف ــي مه ــع جغراف ــن موق ــه م ــع ب ــا تتمت ــق” لم ــاء “الحــزام والطري ــي بن ف
https://www.omandaily.om/?p=694847 :أبريــل 9 20، علــى الرابــط

ــزام .01   ــادرة الح ــي: مب ــئول عمان ــة خاصــة: مس ــة، “مقابل ــينخوا” الصيني ــة “ش  وكال
والطريــق تعنــي النهضــة والتطور لجميع الــدول الواقعة عليها”، في 0/20 / 2017، 
c_136692365./20/ 0-http://arabic.news.cn/2017 :علــى الرابــط

htm

   1. Middle East Eye, ”Oman’s Duqm, a new port city for
the Middle East“, in 10 February 2019, link: https://www.
middleeasteye.net/news/omans-duqm-new-port-city-

middle-east

ــن .21   ــين مزدوجي ــن قوس ــرة، بي ــذه الفق ــت ه ــيرد تح ــا س ــث: كل م ــن الباح ــه م تنوي
صغيرييــن، تحــت العناويــن الفرعيــة مــن )  – 2( وحتــى )6 – 2(، جميعهــا فقــرات 
ــذي تمــت الإشــارة  ــة، وال ــور الأمريكي ــة المونيت ــر لصحيف مقتبســة بالنــص مــن تقري

إليــه فــي مرجــع ســابق برقــم ]29[. 

ــار ضــد الســلطان .1    ــي منقطــة ظف ــة ف ــل العماني ــار، هــي انتفاضــة القبائ حــرب ظف
ــد الســلطان قابــوس، التــي بــدأت فــي العــام 962 ، وحظــت  ســعيد بــن تيمــور، وال

https://cutt.ly/chSh8Ej  
https://cutt.ly/chSh8Ej  
https://cutt.ly/mhSjraF 
https://cutt.ly/mhSjraF 
https://www.omandaily.om/?p=694847 
https://www.omandaily.om/?p=694847 
http://arabic.news.cn/2017-10/20/c_136692365.htm 
http://arabic.news.cn/2017-10/20/c_136692365.htm 
http://arabic.news.cn/2017-10/20/c_136692365.htm 
http://arabic.news.cn/2017-10/20/c_136692365.htm 
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ــعبية  ــة الش ــم   ”الجبه ــا بإس ــرف حينه ــا ع ــت م ــن تح ــوب اليم ــن جن ــم م ــا بدع لاحق
ــر  ــة، عب ــج العربــي المحتــل”، ذات التوجّهــات الماركســية – اللينيني ــر الخلي لتحري
الأراضــي اليمنيــة الجنوبيــة فــي محافظــة المهــرة،  الأمــر الــذي يجعــل عمــان اليــوم 
تخشــى مــن أي إضطرابــات سياســية وعســكرية قــد تشــهدها محافظــة المهــرة، بمــا 
ــا.. ــى أراضيه ــات إل ــة إنتشــار الإضطراب ــا القومــي لإمكاني ــى أمنه ــك عل ــر ذل ــد يؤث ق

توضيح: نشر هذا التقرير في العام 2018 .1   

ــي .51   ــا ف ــارة إليه ــت الإش ــث، تم ــع الباح ــة خاصــة م ــزي، مقابل ــي الحري ــيخ عل الش
المرجــع رقــم ]  [.

بالمنافــذ .61   نشــطة  تجاريــة  “حركــة  الجزيــرة،  لقنــاة  تلفزيونــي  ميدانــي  تقريــر 
https://bit. :البريــة العمانيــة مــع اليمــن”، فــي 2018/09/20، علــى الرابــط

 ly/3muL5Mx

ــات .1171 ــة للإعتصام ــة المنظم ــس اللجن ــع رئي ــدود، م ــلا ح ــج ب ــرة، برنام ــاة الجزي قن
ــو/ 2020. ــي 29 يولي ــث ف ــه الباح ــرة، تابع بالمه

الشيخ الحريزي، مرجع سابق، تمت الإشارة إليه بالرقم ]  [..1181

ــل ضــد الســلطان ســعيد .91   ــي العــام 962  بانتفاضــة القبائ ــار” ف ــدأت “حــرب ظف ب
بــن تيمــور، والــد الســلطان قابــوس الــذي أطــاح بوالــده فــي  العــام 1970 بمســاعدة 
ــن  ــن وتمتي ــام 1975 بتمكي ــي ع ــكل نهائ ــرب بش ــي الح ــة، لتنته ــة وإيراني بريطاني

ــم ]   [. ــودة أيضــاً للمرجــع رق ــن الع ــوس.  يمك ســلطات الســلطان قاب

“وزيــر الداخليــة أحمــد الميســري يتحــدث مــن المهــرة عــن الســعودية ودورهــا فــي .201 
https://www.youtube.com/ :ــط ــى الراب ــي    /   /9 20، عل ــن”، ف اليم

.watch?v=opcYiIJb1qY

- )تنويــه: كل مــا يــرد تحــت هــذه الفقــرة مــن كلام للوزيــر، تــم اقتباســه مــن مضمــون هــذا 
الخطــاب المشــار إليــه بالرابــط الســابق(

مرجع سابق تمت الإشارة إليه برقم ]99[..1 2 

الشيخ الحريزي، مرجع سابق، تمت الإشارة إليه برقم ]  [..221 

https://bit.ly/3muL5Mx  
https://bit.ly/3muL5Mx  
https://bit.ly/3muL5Mx  
https://www.youtube.com/watch?v=opcYiIJb1qY. 
https://www.youtube.com/watch?v=opcYiIJb1qY. 
https://www.youtube.com/watch?v=opcYiIJb1qY. 
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نفس السابق..1 2 

“المهــرة: قــوات ســعودية تدخــل منفــذ شــحن الحــدودي”، موقــع “يمــن شــباب نــت”، .1 2 
https://yemenshabab.net/ الرابــط:  علــى   ،2020 أغســطس   26 فــي 

.news/59131

أنظــر المرفقــات، وثيقــة رقــم )5(، بيــان منســوب لاســرة آل عفــرار بتشــكيل .251 
ــس. ــد للمجل ــس جدي ــن رئي ــرة وتعيي ــد للأس ــس جدي مجل

 261. Switzerland of the Middle East: Economic crisis threatens“
 ,2020/ 0/Oman’s neutrality“, FINANCIL TIMES, 19
-4d3e-9ee9-Link:https://www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4

.280734d323f9

بالعودة إلى المرجع رقم ]118[..1271

الشيخ الحريزي، مرجع توضيحي سابق برقم ]  [..1281

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الأمــر، يمكــن الإطــلاع علــى: “المرحلــة الثالثــة: .291 
التحــول إلــى “المهــرة”، فــي فقــرة “خلاصــة وإســتنتاجات”، مــن الدراســة.

 سالم بلحاف، مرجع توضيحي سابق، برقم ]  [..01  

“رئيــس الجمهوريــة يؤكــد علــى أهميــة تعزيــز الاســتقرار بمحافظــة المهــرة .1   
ــي 2020/07/22،  ــبأ(، ف ــمية )س ــة الرس ــاء اليمني ــة الأنب ــات” وكال ــر الخدم وتوفي

.https://www.sabanew.net/viewstory/64540 الرابــط:  علــى 

“ اللجنــة الامنيــة بالمهــرة تقــر منــع إقامــة الفعاليــات الجماهيريــة خــلال المرحلــة .21  
الراهنــة”، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة الرســمية )ســبأ(، فــي: 07/25/ 2020، علــى 

.https://www.sabanew.net/viewstory/64638 الرابــط: 

تنويــه مــن الباحــث: اقتصــر الســؤال علــى الاستشــهاد بمحافظــة عــدن، دون .1   
ســوقطره، كــون المقابلــة مــع الشــيخ الحريــزي أجريــت فــي مطلــع ســبتمبر/ أيلــول 
ــن  ــة م ــام قليل ــد أي ــم ]  [(، أي بع ــي رق ــع التوضيح ــى المرج ــودة إل 9 20، )بالع
اســتيلاء ميليشــيات المجلــس الإنتقالــي علــى محافظــة عــدن في أغســطس/ آب 9 20، 
ــران 2020.  ــو/ حزي ــي يوني ــل ســوقطره ف ــاح محافظــة أرخبي ــى إجتي ــم إل ــل وصوله وقب

https://yemenshabab.net/news/59131. 
https://yemenshabab.net/news/59131. 
https://yemenshabab.net/news/59131. 
https://www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4-4d3e-9ee9-280734d323f9.
https://www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4-4d3e-9ee9-280734d323f9.
https://www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4-4d3e-9ee9-280734d323f9.
https://www.ft.com/content/2fac87cf-3ed4-4d3e-9ee9-280734d323f9.
https://www.sabanew.net/viewstory/64540
https://www.sabanew.net/viewstory/64638
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“مســؤول عمانــي: افتتــاح المنفــذ البــري المباشــر بيــن الســعودية والســلطنة قريبـًـا”، .1   
https://www.argaam. :موقــع أرقــام، فــي 6 /2 /9 20، علــى الرابــط

.com/ar/article/articledetail/id/1335673

“مليــون مســافر يعبــرون منفــذ حتــا الحدوديــة مــع ســلطنة عمــان خــلال 9 أشــهر”، .51  
http://wam.ae/ :ــط ــى الراب ــي  2/  /2018، عل ــة، ف ــة )وام( الإماراتي وكال

.ar/details/1395302722674

مرجع سابق، برقم ]26 [..61  

المرجع السابق نفسه..1371

المرجع السابق نفسه..1381

“ إيجــاز خــاص عبــر الهاتــف مــع ديفيــد شــينكر، مســاعد وزيــر الخارجيــة لشــؤون .91  
الشــرق الأدنــى”، وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، فــي: 0/22 /2020، علــى الرابــط: 

https://cutt.ly/vhSkc4a

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1335673
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1335673
http://wam.ae/ar/details/1395302722674
http://wam.ae/ar/details/1395302722674
https://cutt.ly/vhSkc4a
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المرفقات

مرفق رقم )1(
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مرفق رقم )2(
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المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية

تعتبــر المؤسســة العربيــة للدراســات الاســتراتيجية مؤسســة عربيــة، علميــة، غيــر ربحيــة، 
تمــارس مهامهــا وأنشــطتها مــن مدينــة اســطنبول التــي تعــد موقعهــا الرســمي. وتعمــل 
على تحقيق أهدافها عبر وســائل البحث العلمي والدراســات الأكاديمية المختلفة.

الرؤية

المســاهمة فــي نشــر المعرفــة وتبــادل المعلومــات مــع الأفــراد والجهــات ذات العلاقــة 
فــي القضايــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الرسالة

تمثــل المؤسســة العربيــة للدراســات الاســتراتيجية جســر تعبــر مــن خلالــه الكثيــر مــن 
البحثيــة  الدراســات  العــرب والعالــم عبــر  بيــن  والتعــارف والتفاهــم  المعرفــة  صنــوف 
والأكاديميــة، وصــولًا لبلــورة قناعــات وتفاهمــات علميــة ومعرفيــة مشــتركة بمــا يســهم 

فــي تطويــر البنيــة السياســية والعلميــة الديموقراطيــة والتنميــة الشــاملة المســتدامة.

قيمنا

تعزيز قيم الديموقراطية التشاركية.. 1

دعم إرادة الشعوب في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.. 2

الانفتاح على الآخر والاستفادة من التجارب الانسانية.. 3

المساهمة في تحقيق الشراكة بين المراكز البحثية ومؤسسات صنع القرار.. 4
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